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الإهداء

إلى الشّــقيقة الصّغــرة، المرهفــة الشّــعور، الفيّاضــة الحســن، التــي كثــراً مــا 

وقفــت إلى جانبــي حيــث أكتــب، تســألني تطــوّرات القصّــة باهتــمام ... إلى 

ــابي ــقيقة الصّغــرة »هيفــاء« أقــدّم كت ــك الشّ تل

المؤلِّفة
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ــمس في  ــالى الشّ ــل أن تتع ــة، وقب ــف المرق ــام الصّي ــن أيّ ــومٍ م ــاح ي في صب

ــوات  ــن رب ــوةٍ م ــفح رب ــى س ــة ع ــر، الضّارب ــة النّ ــراد قبيل ــق، كان أف الأف

بــاد الإمــارة العربيّــة في شرقــي الأردن، في الجنــوب مــن نهــر الرمــوك الخالــد 

ــة،  ــي المترعرع ــة، والمراع ــهول الخصب ــث الس ــر الأردن، حي ــاف نه ــى ضف ع

ــزع،  ــق والج ــارات القل ــم أم ــى وجوهه ــدت ع ــد ب ــين، وق يتســابقون مطرق

ووجهتهــم صيــوان الأمــر فــواز، رئيــس القبيلــة وأمرهــا المفــدى العزيــز؛ بينما 

رقــد ذلــك الأمــر عــى فراشــه الوثــر، وقــد وهــن جســمه و غــارت عينــاه، 

وإلى جانبــه أخــوه الأمــر جعفــر، جالسًــا الأربعــاء، ومطرقـًـا إلى الأرض، بقلــقٍ 

ــن،  ــاعده الأيم ــد، وس ــاه الوحي ــرى أخ ــق أن ي ــد كان لا يطي ــرابٍ!! فق واضط

يتمــرغ عــى فــراش السّــقم والألم. 

كان لا يســتطيع أن يتصــور ســوء حالــة أخيــه، إلّا واضطــرب وذهبــت نفســه 

هبــةً للأفــكار والهواجــس. ولمــا علــت ضوضــاء الرجــال الذيــن توافــدوا عــى 

الصيــوان لاطمئنــان عــى صحــة الأمــر المريــض، تحامــل الأمــر جعفــر، عــى 

نفســه والتفــت إلى أفــراد القبيلــة يقــول.

ــا بالمخلصــين ... تفضلــوا اجلســوا عــى الرّحــب  - أهــاً بالإخــوان، ومرحبً

والسّــعة.
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ــر، وأخــذوا يســألون  ــس الأم ــما كان يجل ــاء ك ــة الأربع ــراد القبيل ــس أف وجل

ــسٍ: ــرٌ، بصــوتٍ يائ ــض، فأجــاب الأمــر جعف عــن صحــة أمرهــم المري

ــض  ــلنا بع ــا أرس ــى الآن! ولكنّن ــن حت ــوازٍ، لم تتحس ــر ف ــة الأم - إنّ صح

رجالنــا إلى مدينــة عــمّان نســتدعي أمهــر أطبائهــا، وترونــا بانتظــار 

ــل. ــنا بالأم ــل نفس ــاء، نعل الأطب

ــم! إذن لم تتحســن  ــاغ الألي ــرق الرّجــال في أنحــاء الحــيّ بعــد هــذا الب وتف

ــل  ــمّان؟ وه ــن ع ــاء م ــر الأطب ــى يح ــرى، مت ــى الآن، ت ــر حتّ ــة الأم صح

يســتطيعون إنقــاذه؟ ليتهــم يســتطيعون.

وتجمّعــوا تحــت واحــة النخيــل في مدخــل الــوادي، حيــث الطريــق إلى عــمّان، 

ينتظــرون قــدوم الأطبــاء، ويتبادلــون الاســتنتاجات والتنبــؤات عــن مصرهــم، 

إذا قــدر وحــدث للأمــر مكــروهٌ، فهــو الأمــر العــادل النزيــه، وهــو الفــارس 

الجبــار العنيــد، والوجيــه المحــترم، الــذي رفــع شــأن هــذه القبيلــة الصغــرة 

بــين العربــان والقبائــل.

ــل  ــهٌ، فه ــارسٌ، ووجي ــرأي، وف ــريء ال ــب، ج ــوي القل ــرٌ ق ــاه أم ــم إنّ أخ نع

ــج  ــج نه ــا، وينه ــى رعايته ــرف ع ــة، وي ــؤون القبيل ــر ش ــتطيع أن يدي يس

ــر؟ ــه الكب أخي

ــوادي  ــن ال ــةً في بط ــبّ مرع ــاد تخ ــر الجي ــع حواف ــون وق ــمع المجتمع وس

ــد  ــر« وق ــر »جعف ــاد الأم ــي جي ــإذا ه ــروا! ف ــوا ل ــيّ؛ وقام ــه إلى الح وتتجّ
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عاهــا بعــض رجالــه الذيــن أرســلهم للقــاء الأطبّــاء، فــالأرض ليســت معبّــدةً 

ــياّراتهم. ــا بس ــاء أن يجتازوه ــتطيع الأطبّ ــا يس ــات، ف ــذه الجه في ه

ــين  ــوا حــوالي ثاث ــر، كان ــوان الأم ــوا عــى صي ــة، وتألبّ ــراد القبيل واجتمــع أف

ــد إزاء  ــس الواح ــد جل ــة، وق ــي الحمي ــيوف، ومتأجّج ــن السّ ــاً، متقلدّي رج

ــد  ــرة، فق ــر الأخ ــة الأم ــر كلم ــم ينتظ ــفةٍ، وكلهّ ــت ش ــس ببن ــر، لا ينب الآخ

ــه، وشــعر بدنــوّ أجلــه لا محالــة، فدعــا أفــراد  ســاءت حالتــه، واشــتدّت علتّ

ــة  قبيلتــه؛ لراهــم للمــرةّ الأخــرة، ويمــي عليهــم وصيّتــه، وجلــس عــى حافّ

ــه  ــث جعل ــدره حي ــنده إلى ص ــر« وأس ــر »جعف ــوه الأم ــض أخ ــراش المري ف

ــفٍ،  ــدّجٍ، ضعي ــت، مته ــوتٍ خاف ــض بص ــم المري ــه، وتكلّ ــال قبيلت ــاً رج مقاب

ــال: فق

ــي  ــم. إننّ ــمعوا أوصيك ــراً، اس ــم خ ــار، وجزاك ــماة الدّي ــا ح ــه ي ــم الل »حيّاك

ــي  ــةٌ، وقلب ــي مطمئنّ ــة، ونف ــدّار الباقي ــة إلى ال ــدّار الفاني ــن ال ــبٌ م ذاه

ــا  ــي رعيته ــارة الت ــؤوليّة الإم ــي مس ــن عاتق ــع ع ــا أخل ــا أن ــم، وه راضٍ عنك

بســيفي ومــالي وقــوّتي، وألقــي بهــا عــى عاتــق أخــي الأمــر جعفــر، وهــاك 

ــه يمــين  ــه، أوصيكــم أن تقســموا ل ــا إلي ــولي، أوصي به ســيفي، وختمــي، وخي

ــا، ولا يهمــل لكــم أمــراً، أوصيكــم  الطاّعــة والــولاء، وأســأله ألّا يهضــم لكــم حقًّ

بالتعّــاون والتضّامــن، والصّــاح والسّــماح؛ ليبقــى شــأنكم محترمًــا بــين العــرب 

ــل« والقبائ

وتمهّــل الأمــر قليــاً كمــن يجــدّد قــواه، ثــمّ تابــع: »أي أخــي جعفــر! أعطيــك 

ابنتــي الأمــرة عليــاء، إلى ولــدك الأمــر ضرغــام، وأوصيكــم بهــا خــراً«.
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وانقطــع صــوت الأمــر وقــد بلــغ بــه التأّثـّـر مبلغًــا عظيــمًا! فاغرورقــت عينــاه 

ــلم  ــه، واستس ــض عيني ــمّ أغم ــه، ث ــدر أخي ــه إلى ص ــند رأس ــوع، وأس بالدّم

لمــاك المــوت.

كانــت الأمــرة ســعدى أرملــة الأمــر فــوّاز غريبــةً عــن القبيلــة، فهــي شــقيقة 

ــر الأردن في  ــاف نه ــى ضف ــة ع ــاذرة الضّارب ــة المن ــس قبيل ــار، رئي ــر بشّ الأم

الأراضي الفلســطينيّة، ولهــذه القبيلــة شــأنٌ معــروفٌ بــين العشــائر والقبائــل، 

فأمرهــا ســخيٌّ كريــمٌ وبطــلٌ صنديــد لا يشــقّ لــه غبــار، وماشــيتهم الكثــرة 

ــةٌ  ــدّة إلى مســاحاتٍ كبــرة مــن الغــور خصب ــةٌ، وأراضيهــم الممت ســمينةٌ لبون

ــل  ــع القبائ ــين جمي ــعٌ ب ــم رفي ــةٌ، ومقامه ــةٌ مطهم ــم أصيل ــةٌ، وخيوله غليل

والعشــائر.

ــن  ــة، لم يك ــذه القبيل ــا، في ه ــة الصّب ــعدى في ميع ــر س ــت الأم ــا كان وعندم

ــا، إلى  ــا وصفائه ــع بنعمته ــة لنفســها، والتمّتّ ــن إطــاق الحريّ ــا شيءٌ ع يلهيه

ــقيقتها  ــا وش ــرون، وأمّه ــيّ كث ــدم في الح ــرات، فالخ ــاه الأم ــا تتمنّ ــد م أبع

ترفــان عــى المضافــة، وتحيّيــان الضّيــوف، فــا ضرورة لبقائهــا داخــل 

ــؤاد،  ــو الف ــس ويجل ــج النّف ــا يبه ــر الأردن كلّ م ــاطئ نه ــى ش ــام، فع الخي

ــارة المــوز« حيــث تخلــع عنهــا عباءتهــا  فكانــت تأخــذ بعــض خدمهــا إلى »بيّ

المقصّبــة، ويجلســن بناحيــةٍ منهــا. تــرف عــى قطعــان الماشــية وهــي ترعــى، 

وقــد تجمّــع الرعيــان، يســتظلوّن تحــت شــجرة مــوزٍ قريبــةٍ، ويرســلون عــى 

النّــاي أغانيهــم البدويّــة الحنــون، وسرعــان مــا يهــرع هــؤلاء الرّعيــان عندمــا 

يــرون الأمــرة؛ ليقدّمــوا لهــا تحياّتهــم الحــرّى، ويطربونهــا بأغانيهــم الشّــجيّة، 

ــاي أغنيتهــا المنتقــاة ــون لهــا عــى النّ ويغنّ
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وانقطــع صــوت الأمــر وقــد بلــغ بــه التأّثـّـر مبلغًــا عظيــمًا! فاغرورقــت عينــاه 
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ــاي أغنيتهــا المنتقــاة ــون لهــا عــى النّ ويغنّ
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حلوة عباتك يــا أمّ العبايــا     

زينة صفاتك يا ســمرة ويا     

زينة صفاتك    

ــد أن  ــذا إلّا بع ــهم ه ــضّ مجلس ــان، ولا ينف ــتمرّ الرّعي ــرة ويس ــج الأم فتبته

ــون. ــن العي ــوارى ع ــمس وتت ــم الشّ تتركه

وكثــراً مــا كانــت الأمــر ســعدى تــترك الحــيّ مســتصحبةً معهــا بعــض خدمهــا 

اللّــواتي يجــدن ركــوب الخيــل، فتعتــي كلّ واحــدةٍ منهــنّ جــوادًا ويوغلــن في 

أراضي »الغــور« عــى ضفــاف نهــر الأردن، يصغــين إلى خريــر الميــاه المتدهــورة 

ــين  ــل رائح ــوقون الإب ــم يس ــداة وه ــج الح ــع، وأهازي ــر الرّي ــك النّه في ذل

غاديــن مــن بــاد الإمــارة العربيّــة في شرق الأردن إلى الأراضي الفلســطينيّة، أو 

مــن الأراضي الفلســطينيّة إلى بــاد الإمــارة هنــاك، ولا يرجعــون إلى الحــيّ إلّا 

بعــد أن يــرف القمــر عــى المغيــب.

وكانــت هــذه الأمــرة مــن مصغرهــا حديــث القبائــل والعشــائر، فهــي 

ــين  ــا ب ــل أرومته ــا ونب ــرم محتده ــر بك ــب! تتفاخ ــب والحس ــة النّس العريق

الأمــرات، وكيــف لا يحــقّ لأمــرة المنــاذرة أن تفاخــر؟! وهــي الحســناء 

المليحــة الممشــوقة القــوام، الدّعجــاء العــين، الصّبوحــة الوجــه، تترامــى 

غدائــر شــعرها النّاعــم الأســود عــى كتفيهــا، فتزيدهــا روعــةً وســحراً، وهــي 

الفصيحــة البليغــة، تقــول الشّــعر وتعــرف أنســاب العــرب وأخبــار القبائــل، 

ــرّأي. ــة ال ــة، صائب ــة العريك ــوبٌ، ليّن ــةٌ، رح ــك بشوش ــوق ذل ــي ف وه
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ــارق  ــا أن تف ــزّ عليه ــر، ع ــة النّ ــر قبيل ــوّاز أم ــر ف ــا الأم ــدّم لطلبه ــا تق ولمّ

أهلهــا وعشــرتها وبادهــا إلى قبيلــةٍ تجهلهــا، وبــادٍ لا تعرفهــا، ولكــن، بعــد 

ــر  ــحرتها مناظ ــا، وس ــت إليه ــدة، اطمأنّ ــا الجدي ــرة في قبيلته ــت الأم أن حلّ

الطبّيعــة عــى ضفّــة الأردن الثاّنيــة، فأحبّــت القبيلــة، وأحبّتهــا القبيلــة 

ــك. كذل

ــا  ــوا له ــة، وأخلص ــرح القبيل ــتدّ ف ــاء، فاش ــرة علي ــامٍ الأم ــد ع ــت بع ووضع

الــولاء، ولمـّـا كــبرت الطفّلــة وترعرعــت، وبلغــت العــاشرة تعلّــق بهــا والداهــا 

ــا عظيــمًا، فقــد كانــت حائــزةً عــى أكــبر  وعمّهــا وعمــوم أفــراد الحــيّ تعلقًّ

قســطٍ مــن الجــمال البــدويّ الخــاّب، فعيناهــا الكحيلتــان أشــبه مــا تكــون 

ــا  ــى كأنهّ بعيــون المهــا، ووجههــا المــرق الوضّــاء يفيــض جــالًا وجــمالًا، حتّ

ــوادي. ــة في صــدر ال ــل، أو الأقحوان ــة الليّ البــدر في لجّ

وهــا هــي الأمــرة ســعدى تأخــذ في أحضانهــا ابنتهــا الأمــرة عليــاء، تغمرهــا 

بدموعهــا بعــد أن تــوفّي أبوهــا الأمــر.

رجــع الأمــر جعفــر إلى صيوانــه بعــد أن انتهــى مأتــم أخيــه الأمــر، وأحــر 

وجــوه الحــيّ ورجالاتــه؛ ليســمعهم كلمتــه إلى أرملــة أخيــه، ثــمّ أحرهــا إلى 

المجلــس حيــث أفســح لهــا مكانًــا في صــدر الصّيــوان، وانــبرى يقــول بصوتــه 

الجهــوريّ: 

ــيّ  ــيّ الأم ــدٍ النّب ــه عــى ســيّدنا محمّ ــه، وصــىّ الل ــي علي ــه وأثن »أحمــد الل

ــهد  ــيّ، وأش ــال الح ــا رج ــد، أشــهدكم ي ــا بع ــلمّ. أمّ ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

ــا  ــا إرادةً، م ــل له ــادةً، ولا أهم ــي ع ــة أخ ــى أرمل ــرّ ع ــوله ألّا أغ ــه ورس الل
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دام لي ســيفٌ أتقلّــده، ومجلــسٌ أتصــدّره! أشــهدكم يــا رجــال الحــيّ وأشــهد 

اللــه ورســوله أننّــي أفــوّض هــذه الأمــرة التــي شــاركتنا في سّرائنــا وضرائنــا، 

ــا  ــا رجالن ــا! وه ــا هرعن ــا، وإن دعتن ــا أطعن ــؤونكم، إن أمرتن ــؤوننا وش في ش

ــا. ــارةٍ منه ــن إش ــا ره ــيتنا وخيولن ــا وماش ــا وخدمن وأموالن

وهــا أنــا أعلــن لكــم يــا رجــال القبيلــة أننّــي أخطــب ســليلة المجــد والــرّف، 

ــا  ــوّاز، إلى ولدن ــر ف ــة أخــي الأم ــاء ابن ــتّرف، الأمــرة علي ــة النّعمــة وال وربيب

ــه ولّي أمــري وأمركــم،  ــارة، والل ــح العب الأمــر ضرغــام، ســليل الإمــارة، وفصي

وهــو ولّي الصّابريــن.

السّــورة المباركــة »فاتحــة  القبيلــة، يقــرؤون  وهنــا دوّى صــوت رجــال 

ــا  ــا بطــرف منديله ــت الأمــرة ســعدى تلتقــط دموعه ــاب« في حــين كان الكت

ــون عــى شــهامة هــذا الأمــر  ــس وهــم يثن ــضّ المجل ــر، وانف ــريّ الكب الحري

ــم. ــره الحكي وتدب

ــنّ  ــة أولادٍ في س ــه ثاث ــوفّي ل ــد ت ــام، وق ــر الرّغ ــر غ ــر جعف ــن للأم لم يك
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شــؤون الإمــارة، ولكــنّ آمالــه ذهبــت أدراج الرّيــاح، فســلمّ الأمــر للــه، 

ــه،  ــنّ أبي ــن ظ ــد حس ــام عن ــد، وكان الرّغ ــده الوحي ــه في ول ــر أماني وح
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ــد السّــيف في العــاشرة، وهــا هــو في الثاّنيــة عــرة، وقــد أجــاد  عمــره، وتقلّ

ــرآن. ــراءة الق ق
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وثــمّ رأى والــده الأمــر أن يتــمّ دراســته في مدرســةٍ عريـّـةٍ، فقــد كان شــديد 

ــاة  ــبب وف ــل، وبس ــة والجه ــدّ الأميّ ــا ض ــة متعصّبً ــة والمطالع ــع بالدّراس الول

ــه  ــة عمّ ــى كريم ــه ع ــان خطوبت ــن إع ــة م ــا مندوح ــوّاز، ف ــر ف ــة الأم عمّ

ــه بالمدرســة. ــل التحاق ــاء، قب الأمــرة علي

ــة الأمــر الصّغــر وتجديــد  ــا لشــحذ همّ ــة حافــزاً قويًّ وكانــت هــذه الخطوب

نشــاطه وتقويــة عزيمتــه، فهــو ينتظــر اليــوم الــذي يصبــح فيــه رجــاً مديــد 

القامــة، عريــض المنكبــين، جهــوريّ الصّــوت، لــري عليــاء ضروبـًـا مــن 

ــر؛  ــاع الأم ــلطة، مط ــذ السّ ــراً ناف ــح أم ــد أن يصب ــة، يري ــيّة والرّجول الفروس

ــح  ــد أن يصب ــة، يري ــارة وإدارة القبيل ــر الإم ــى تدب ــه ع ــاء مقدرت ــري علي ل

ــاة  ــاة، عــن حي ــون الحي ــن فن ــنٍّ م ــن كلّ ف ــاء ع ــمًا ليحــدّث علي ــا متعلّ عالمً

ــرات، وكلّ  ــائس والمؤام ــرات والدّس ــات والمبتك ــرات، والاختراع ــراء والأم الأم

ــرةٍ وصغــرةٍ. ــه عــن هــذا العــالم مــن كب ــا يعرف م

وفي اليــوم المعــيّن لافتتــاح المــدارس، اجتمــع رجــال القبيلــة في صيــوان الأمــر، 

يودّعــون أمرهــم المعبــود.

ووصلــت بعــد شــهرٍ الرسّــالة الأولى مــن الأمــر التلّميــذ، ففضّهــا والــده الأمــر 

جعفــر، وقرأهــا عــى مــن كان حــاضًرا مــن رجــال القبيلــة.

»سيّدي الوالد المعظمّ

ــرة،  ــم الطاّه ــل يديك ــي بتقبي ــوب عنّ ــذه؛ لتن ــالتي ه ــموّكم رس ــب لس  أكت

ــةٌ عــن  ــا مختلف ــاة عندن ــدة، فالحي ــاتي الجدي ــمّ لأذكــر لكــم شــيئاً عــن حي ث
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ــزة،  ــرة العزي ــة، والعش ــر الخاّب ــة والمناظ ــة المطلق ــم الحريّ ــم، عندك حياتك

وعندنــا الدّراســة الشّــاقةّ، والنّظــام الدّقيــق، والبعــد عــن الأهــل والإخــوان، 

ــا؛ لأرجــع بالذّكــرى إلى المــاضي الهنــي  فكــم تاقــت نفــي إلى لقياكــم جميعً

ــردٍ  ــر كلّ ف ــد، أذك ــيّدي الوال ــا س ــا ي ــم دائمً ــي أذكرك ــات، إننّ ــو إلى لحظ ول

ــل  ــهيّة، فه ــم الشّ ــة، وأحاديثك ــكم الطليّ ــر مجالس ــة، أذك ــراد القبيل ــن أف م

ــك؟ ــي كذل تذكرونن

أرســلت لكــم صــورتي في مابــس الكشّــاف؛ لعلهّــا تروقكــم. وســترونني نهــار 

ــوك،  ــر الرم ــةٍ إلى نه ــةٍ علميّ ــة، في رحل ــافي المدرس ــع كشّ ــادم م ــة الق الجمع

حيــث نمــرّ عــى دياركــم العامــرة لزيــارة نهــر الأردن العظيــم، ثــمّ نغادركــم 

في المســاء راجعــين إلى المدرســة.

ــل  ــوا جزي ــو أن تبلغ ــما أرج ــة؛ ك ــم الغالي ــا بأخبارك ــوني دائمً ــو أن تواف أرج

ســامي لجميــع أفــراد القبيلــة، وكريمــة عمّــي الأمــرة عليــا، واســلموا لولدكــم 

البــارّ.

الأمر »ضرغام الجعفري«      

ــع،  ــاف الراّئ ــاس الكشّ ــذ في لب ــر التلّمي ــورة الأم ــة ص ــراد القبيل ــا رأى أف ولمّ

ــذوا  ــما أخ ــز، بين ــم العزي ــا أمره ــة محيّ ــورة؛ لرؤي ــون الصّ ــذوا يتخاطف أخ

ــاه. ــه ويرع ــه أن يحرس ــألون لل يس
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ــدمٍ  ــى ق ــةً ع ــر قائم ــة النّ ــت قبيل ــر، كان ــة الباك ــار الجمع ــاح نه وفي صب

وســاق، فاليــوم موعــد رحلــة الكشّــاف العلميّــة، التــي ســيلقون بهــا أمرهــم 

ــذ. التلّمي

ــام  ــوا الخي ــر الرمــوك، حيــث نصب ــة في الذّهــاب إلى نه وبكــر فرســان القبيل

للقّــاء وأفــردت خيمــةٌ كبــرةٌ للأمــرة ســعدى وكريمتهــا الأمــرة عليــاء 

لمشــاهدة المهرجــان العظيــم، وأخــذ خــدم الحــيّ في إعــداد الذّبائــح للوليمــة 

ــرة. الكب

ووقفــت الأمرتــان عــى بــاب الخيمــة تنتظــران، ومــا هــي إلّا بعــض ســاعةٍ 

حتّــى بــدت أعــام الكشّــاف تــرفّ مــن بعيــدٍ، وأسرع الفرســان إلى خيولهــم 

فامتطوهــا وأطلقــوا لهــا العنــان، والتقــى الفريقــان وضجّــا في الهتــاف، أخــذ 

ــل،  ــر النّبي ــا جعف ــة وأمره ــر الكريم ــة النّ ــون لقبيل ــافة يهتف ــباب الكشّ ش

ــواء،  ــه في اله ــارود يطلقون ــدويّ الب ــم ب ــة يحيّونه ــان القبيل ــذ فرس ــما أخ بين

ــراً  ــابًّا صغ ــك ش ــدى بمابســه تل ــد ب ــام وق ــر ضرغ ــة الأم ــدّم إلى الطلّيع وتق

ــون  ــه، ويهتف ــه الفرســان يحيّون ــين، وهــرع إلي ــاح الجب ــة، وضّ ســاحر الطلّع

ــانٍ وشــكرٍ. ــردّ عــى تحيّاتهــم بابتســامة امتن ــما أخــذ الأمــر ي ــه. بين بحيات

ــل،  ــربّي الجمي ــم الع ــل العل ــام، يحم ــر ضرغ ــم الأم ــاف يتقدّمه ــار الكشّ وس

ومــن حولهــم الفرســان يهزجــون أهازيــج التّرحيــب والحــماس إلى أن وصلــوا 

إلى الرمــوك.
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ــن  ــاف الذي ــباب الكشّ ــق لش ــحون الطرّي ــوراء يفس ــان إلى ال ــع الفرس تراج

ــهور: ــيد المش ــه بالنّش ــالٍ، يحيّون ــوعٍ وإج ــد بخش ــر الخال ــوا إزاء النّه وقف

عى الرموك قف وأقر السّــاما 

وكلمّــه إذا فهم الكاما!

وقــل يــا نهــر! هــل هاجتــك ذكــرى؟ 

شــجت قلبي وحرّكت الغراما

ــة النّهــر التاّريخــيّ، كان التعّــب والجهــد  وعندمــا انتهــى الكشّــاف مــن تحيّ

قــد أخــذ منهــم كلّ مأخــذٍ، فتصبّــب العــرق عــى جباههــم، واختفــت 

ــل. ــر الطوّي ــرّ والسّ ــد الح ــن جه ــم م وجوهه

وكان الفرســان قــد أعــدّوا كافـّـة وســائل الراّحــة للضّيــوف الذيــن انســحبوا إلى 

الخيــام يتقّــون حــرارة الشّــمس المحرقــة، ويتناولــون القهــوة ليســتعيدوا مــا 

فقــدت أجســامهم مــن النّشــاط.

ورأى الأمــر ضرغــامٌ خيمةً بعيدةً قلياً عن الخيام، وســأل بعض الخدم:

- لمــن تكــون هذه الخيمة المنفــردة البعيدة قلياً عن هذه الخيام؟

- إنهّــا خيمــة الأمــرة ســعدى وابنتهــا الأمــرة عليــاء، وقــد حرتــا معنــا 

هنــا؛ للتفّــرّج عــى مهرجــان اللقّــاء.

26

وأسرع الأمــر الخطــى نحــو تلــك الخيمــة، ووقــف ببابهــا يلقــي التحّيّــة عــى 

الأمرتين:

- حيا الله الأمرتين.

- وحيّــا الله الأمر! ومرحباً بمقدمك!

ــمٍ، في حــين  ــانٍ عظي ــه إلى صدرهــا بحن ــه الأمــرة ســعدى تضمّ وأسرعــت إلي

ــا، وقــد حــارت في مقلتيهــا دمــوع الفــرح بمقــدم  وقفــت الأمــرة عليــاء جانبً

الأمــر.

ــزٍ،  ــدٍ عزي كانــت الأمــرة ســعدى تعطــف عــى هــذا الأمــر عطفهــا عــى ول

ــا  ــنين. ولمّ ــس س ــره خم ــه وعم ــت أمّ ــذ توفيّ ــه م ــى تربيت ــهرت ع ــد س فق

تــزوّج أبــوه هــذه المــرأة الحورانيّــة زاد تعلّــق الطفّــل بامــرأة عمّــه الحنــون، 

ــاء في خيمــةٍ واحــدة. ــا الأمــرة علي فــتربّ مــع ابنته

ووقــف ينظــر إلى ابنــة عمّــه، كــما وقفــت تنظــر إليــه، فقــد رأت فيــه كشّــافاً 

صغــراً يفيــض نشــاطاً وحيويـّـةً! فــما أعظمــه عندمــا يصبــح أمــراً.

ــا  ــما أروعه ــا! ف ــوردّ وجهه ــا وت ــق قوامه ــةٍ، فامتش ــبرت برع ــد ك ــا ق ورآه

ــرةً. ــح أم ــا تصب عندم

هــذا مــا كان يجــول في خاطــر الأمريــن، ودوّت صفّــارة المعلـّـم تدعو الكشّــاف 

للرّحيــل، فثبــت الأمــر، وقــد بــدت عليــه عامــات التمّــردّ! ولكنّــه عــاد فهــزّ 

رأســه ببــطءٍ، ثــمّ التفــت إلى الأمرتــين، وتركهــما وهــو يقــول:
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- أســتودعكما الله أيتّها الأمرتان.

- في حراســة اللــه، وعى الطاّئر الميمــون، يا قبلة آمالنا العزيز.

ــى تــواروا عــن العيــان،  وســار الكشّــاف، والأمرتــان تتبعانــه بأنظارهــما، حتّ

ولمـّـا وصلــوا إلى مضــارب قبيلــة النّــر؛ لزيــارة نهــر الأردن، كان في اســتقبالهم 

الأمــر جعفــر، الــذي احتفــى بهــم حفــاوةً عظيمــةً، وقــد طــارت نفســه فرحًــا 

حــين رأى ولــده الرّغــام ســعيدًا في حياتــه الجديــدة.

وســار الرهّــط إلى نهــر الأردن العظيــم، حيــث أقامــوا ســاعةً هنــاك، وقفلــوا 

راجعــين إلى المدرســة.

ــوّاز،  ــر ف ــه الأم ــوت أخي ــد م ــه بع ــأ في حيات ــر أن يهن ــر جعف ــن للأم لم يك

فقــد تأخّــرت صحّتــه، وضاقــت نفســه، واعترتــه الحمّــى تنتابــه بــين الفينــة 

والفينــة، حتّــى أنهكــت قــواه، وهــا هــو اليــوم يــترك مجلســه مــن الصّيــوان 

ليذهــب إلى الفــراش، خائــر القــوى، فقــد عاودتــه الحمّــى بشــكلٍ مخيــفٍ! 

ولازمتــه أســبوعًا كامــاً، وكان يعــاني خالــه أســوأ حــالات المــرض، ولم تتركــه 

ــة هامــدة! إلّا جث

ــاني بعــد مــوت أمرهــا  ــة الثّ ــال! لقــد مــات أمــر القبيل ــا للوب ــا للهــول! ي ي

ــا لدمارهــا وخرابهــا عــى مــدى  ــة، وي ــا لشــؤم هــذه القبيل الأوّل بســنتين! ي

ــام! الأيّ

ارتــجّ الحــيّ! وصعقــت القبيلــة! ولعبــت الدّمــاء في رؤوســهم، وشــيّعوا 

رئيســهم، ورجعــوا يدعــون بالويــل والثبّــور.

28

لقــد انهــارت هــذه القبيلــة، وتفكّكــت عراهــا، بعــد أن كانــت حصينــةً 

كالعريــن، انقرضــت هــذه الإمــارة، ولم يبــق منهــا إلّا أمــرٌ في الراّبعــة عــرة 

ــام! ــم الأيّ ــدار وظل ــا لقســوة الأق ــه ســندٌ أو معــيٌن، ي ــس ل لي

يــا للقبيلــة العامــرة كيــف أصبحــت بعــد الأمــر الأغــر! ويــا لأمــرات الحــيّ 

وفتيانــه بعــد نجــمٍ أفــل!

ــى غــدا حديــث المجالــس والدّواويــن. قبيلــة  وطــار الخــبر في كلّ مــكانٍ، حتّ

ــالتهم إلّا  ــن س ــق م ــا، ولم يب ــا جميعً ــات أمراؤه ــة م ــرة الهانئ ــر العام النّ

أمــرٌ تلميــذٌ، صغــر الســنّ، أخــر العــود، وســتمضي الشّــهور والسّــنون قبــل 

أن يصبــح رجــاً قــادرًا عــى لمّ شــعث القبيلــة، وأمــرة في الثاّنيــة عــرة تنــوح 

في أرجــاء الحــيّ الخــراب. إنّــا للــه وإنّــا إليــه راجعــون.

ولمـّـا وصــل الخــبر إلى الأمــر بشّــار، أمــر قبيلــة المنــاذرة، أرســل بعــض رجالــه 

إلى شــقيقته الأمــرة ســعدى، ومعــه رســالته: » مــن الأمــر بشّــار أمــر قبيلــة 

المنــاذرة، إلى الأمــرة ســعدى، وكريمتهــا الأمــرة عليــاء

ــؤوم،  ــبر المش ــا الخ ــه وصلن ــرض أنّ ــه، أع ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــد السّ بع

ــة  ــى مقاوم ــدر ع ــا لا نق ــا كن ــة، ولمّ ــذه الفاجع ــا له ــم تأثرّن ــه ك ــم الل ويعل

ــبر. ــا إلّا الصّ ــس لن ــدر، فلي ــاء والق القض

ــراد  ــع أف ــيّ م ــما في الح ــق بقاؤك ــن الاّئ ــس م ــه لي ــإنّي أرى أنّ ــا الآن، ف وأمّ

ــى بشــؤونهنّ؛  ــدون أمــرٍ يعن ــاء الأمــرات ب ــة، فليــس مــن العــادة بق القبيل

لذلــك أرجــو أن تقبلــن النّــزول في مضافتــي إلى أن يرجــع الأمــر ضرغــام إلى 
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29

ــه. ــا، إن شــاء الل ــاه إلى مجاريه ــه، وتعــود المي ــام إمارت ــه ويســتلم زم قبيلت

وقــد أوحيــت رجــالي أن يقومــوا برعايتكــما وخدمتكــما إلى أن تصــا، فعــى 

الرّحــب والسّــعة، وهــا نحــن بالانتظــار.

»الأمر بشّار«      

ــزول  لمـّـا قــرأت الأمــرة عــدى رســالة شــقيقها الأمــر بشّــار، لم يســعها إلّا النّ

ــا  ــت إليه ــوم. ودع ــد الي ــيّ بع ــما في الح ــث بقاؤه ــن العب ــه، فم ــى إرادت ع

ــت: ــاء وقال الأمــرة علي

- هــا هــي رســالةٌ وصلتنــي مــن خالــك الأمــر بشّــار. إنـّـه يدعونــا لضيافتــه 

إلى أن يرجــع الأمــر ضرغــام إلى القبيلــة، فــما قولــك يــا بنيــة؟

- وكيــف أهجــر الحــيّ الــذي نشــأت في جنباتــه، وترعرعــت في أرجائــه؟! 

هــاّ بقينــا هنــا؟ لعــلّ اللــه يحــدث بعــد ذلــك فرجــا.

ــا  ــا ســرجع إلى الحــيّ عندم ــاء! ولكنّن ــا علي ــا ي ــا هن ــث بقاؤن - مــن العب

ــه. ــمّ دراســته ورجــع إلى قبيلت ــد أت ــام ق نعــرف أنّ الأمــر ضرغ

- وهل نكون في إمارة خالي إلّا نزيلتين؟! وأجهشــتا الأمرتان في البكاء.

ــتعدّان  ــما تس ــا رأينه ــن، ولمّ ــين، فأقبل ــواح الأمرت ــيّ ن ــوة الح ــمعت نس وس

للرّحيــل، جــنّ جنونهــنّ، وثــارت ثائرتهــنّ! وأخــذن يمزقّــن ثيابهــنّ وشــعورهنّ، 

ــوا  ــة، وأحاط ــيّ قاطب ــل الح ــع أه ــى اجتم ــل، حتّ ــرّاخ والعوي ــين ال ويعل

ــين! بالأمرت
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ــا  ــل لن ــان؟ وه ــا الأمرت ــان أيتّه ــن تذهب ــة: إلى أي ــن القبيل ــهٌ م ــاح وجي وص

ــا  ــر! وكأننّ ــي الآخ ــد ي ــا الواح ــى تتركون ــر« حتّ ــراء النّ ــب »أم ــم ذن عندك

ــين عشــيّةٍ وضحاهــا نطلبكــم  ــه أكــبر! ب نســتحقّ منكــم هــذا العقــاب؟! الل

ــا  ــا ي ــن عماده ــةً، فأي ــارةً رفيع ــا إم ــم! كنّ ــا نلقاك ــت ف ــم! نلتف ــما نجدك ف

ربـّـاه؟! وكنّــا قبيلــةً شــديدةً، فأيــن جموعنــا يــا ويــاه؟! أنصبــح فلــول قبيلــةٍ 

يطمــح فينــا صغــار مشــائخ العــرب؟! أنغــدو غنيمــةً ســهلةً يضــع يــده علينــا 

مــن عنــده رمــحٌ وســيفان؟! يــا للــذلّ ويــا للهــوان! أينــك منّــا يــا مــوت؟ إمّــا 

ــش  ــا أن تبط ــين! إمّ ــا الأمرت ــد لن ــا أن تعي ــاعة وإمّ ــا السّ ــا جميعً أن تأخذن

بأفــراد الحــيّ واحــدًا بعــد واحــدٍ، وإمّــا أن تحمــل نداءنــا إلى الراحلــين! نريــد 

إمارتنــا الحصينــة الجانــب! نريــد عزنّــا الغابــر الدّاثــر! ولكنّنــا لا نريــد هــذا 

ــد المــوت! ــا نري ولا ذاك، إنّ

ــول  ــا فل ــة! وي ــة المحطمّ ــراد القبيل ــا أف ــول: ي ــر يق ــهٍ آخ ــوت وجي ــا ص وع

الإمــارة المنهــارة! لمــاذا تســتعظمون رحيــل الأمرتــين؟ لقــد اعتــادت نفوســنا 

الــوداع والرّحيــل. طالمــا رحــل الأمــراء فلــماذا تبقــى الأمــرات؟! فليــس 

لنــا بعدكــم »أمــراء النّــر« إلّا التفّــرقّ والشّــتات! كنّــا نتقلـّـد السّــيوف 

فخلعناهــا، وكنّــا نلعــب بالرمّــاح فكرناهــا، وكنــا نعتــي الخيــول، فاجمعــوا 

لنــا الماشــية نرعاهــا اليــوم. كنّــا وجــوه قبيلــة النّــر، فأصبحنــا رعــاة قبيلــة 

ــا  ــا للدّمــار ي ــد ذلٍّ وشــؤمٍ! ي ــا ذوي نخــوةٍ وجــودٍ، فأمســينا عبي ــوم! وكن الب

ــور! للبث

وطفــرت العيــون بغزيــر الدّمــوع، وتوتـّـرت الأعصــاب، وعــا الضّجيــج، وقــد 

أصيــب القــوم بثــورةٍ مــن الجنــون.
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ــا  ــر! وكأننّ ــي الآخ ــد ي ــا الواح ــى تتركون ــر« حتّ ــراء النّ ــب »أم ــم ذن عندك

ــين عشــيّةٍ وضحاهــا نطلبكــم  ــه أكــبر! ب نســتحقّ منكــم هــذا العقــاب؟! الل
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ــد المــوت! ــا نري ولا ذاك، إنّ
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أصيــب القــوم بثــورةٍ مــن الجنــون.
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ووقفــت الأمــرة ســعدى تتكلـّـم بــين هــذه الجمــوع، شــاحبةً مرتجفــةً 

ــاس  ــجّ النّ ــرات وض ــت الزفّ ــاق! وعل ــا الأعن ــت له ــواد، فاشرأبّ ــةً بالسّ مجللّ

بالعويــل، وتماســكت الأمــرة، وقالــت: »يــا وجــوه القبيلــة ويــا كــرام العــرب، 

هــل لنــا أن نتمــردّ عــى القضــاء والقــدر؟ قــل لــن يصيبنــا إلّا مــا كتــب اللــه 

ــل،  ــيبون في القبائ ــرب، الحس ــزاّء في الع ــم الأع ــوا أنكّ ــد، فاعلم ــا بع ــا، أمّ لن

ــث أن تنقشــع،  ــفٍ لا تلب ــة صي ــاءٍ إن هــو إلّا غمام ــا أصابكــم مــن ب وأنّ م

ــة  ــد إلى القبيل ــمًا، فيعي فهــا أمركــم الرّغــام لا يلبــث أن يصبــح رجــاً عظي

ــا حــماة  ــر، وكلّ مــا أرجــوه منكــم، ي ــا الغاب ــر، وعزهّ بمعونتكــم يومهــا الدّاب

ــه  ــه، فتقتل ــن إلى نفس ــرّب الوه ــاّ يت ــبر؛ لئ ــه الخ ــوا عن ــار، أن تكتم الدّي

الأوهــام والأحــزان، اصــبروا عــى البــاء قليــاً، لعــلّ اللــه يحــدث بعــد ذلــك 

أمــراً. أوصيكــم بالأمــرة عليــاء المنكوبــة، فهــي وديعــة الأمــر فــوّاز عندكــم. 

اســألوا عنــا في قبيلــة المنــاذرة، واذكرونــا عــى بعــد الدّيــار، وافونــا بأخباركــم، 

محمولــة عــى أجنحــة الهــواء، لا تغلقــوا صيــوان الإمــارة، ولا تهينــوا خيولهــم.

أســتودعكم اللــه يــا كــرام العــرب، وأســأله أن يجمعنــا بكــم في هــذه الدّيــار 

في يــومٍ قريــبٍ«

ــةً عــن الوجــود، ولمّــا عــاد إليهــا صوابهــا،  ــمّ ســقطت عــى إلى الأرض غائب ث

ــما  ــارتا، يتبعه ــان، وس ــما ترتجف ــا وه ــاء في يده ــرة علي ــا الأم ــذت ابنته أخ

أفــراد الحــيّ، يهيلــون الــتّراب عــى رؤوســهم، ويلطمــون الخــدود والصّــدور، 

إلى أن وصلنــا إلى مربــط الخيــول، وكان بانتظارهــما رجــال المنــاذرة، فاعتلــت 

ــبه  ــةٍ أش ــوا بحال ــذي كان ــة ال ــراد القبيل ــا إلى أف ــوادًا، والتفتت ــما ج كلٌّ منه
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بالجنــون، وأشــاحتا بوجهيهــما الشّــاحبين، بينــما رجــع أفــراد القبيلــة إلى 

ــين. ــراق الأمرت ــى ف ــت نفوســهم ع ــد تلف ــم، وق مضاربه

ســار رجــال المنــاذرة يحفّــون بالأمرتــين، ووجهتهــم إمــارة المنــاذرة في الأراضي 

ــاء  ــرة علي ــت الأم ــى توقفّ ــر، حتّ ــاً في المس ــدوا قلي ــا أبع ــطينيّة، وم الفلس

ــد  ــةً، وق ــت مذهول ــواد إلى الأرض، ووقف ــر الج ــن ظه ــزت ع ــمّ قف ــاً، ث قلي

فغــرت فاهــا، وفتحــت عينيهــا، وأجالــت النّظــر في أنحــاء الطرّيــق، ثــمّ 

ــديدةٍ: ــةٍ ش ــول برعش ــال تق ــت إلى الرّج التفت

- إلى أيــن تذهبون بنا أيهّا الرّجال؟!

ــدو  ــت تب ــد كان ــر، فق ــا الثاّئ ــرة وترّفه ــة الأم ــن لهج ــال م ــش الرّج وده

ــحرٍ. ــن س ــص م ــن تخلّ ــةٍ، أو كم ــن غيبوب ــت م ــن أفاق كم

وقفزت الأمرة ســعدى عن ظهر جوادها، وأسرعت إلى ابنتها تقول:

ــاء،  ــا علي ــة ي ــا الثاّني ــان إلى قبيلتن ــا ذاهبت ــة! إننّ ــا بنيّ ــك ي ــوّتي علي - ه

ــرتك. ــك وعش ــين أهل ــك ب ــتجدين نفس وس

- وأيــن هــم أهــي وعشــرتي؟ أتراهــم يقومــون مــن مراقدهــم فألقاهــم 

في قبيلــة المنــاذرة يــا أمّــاه؟! الويــل لــك يــا عليــاء المنكوبــة.

وأدارت وجهها نحو الحيّ المهجور، وأجهشــت في البكاء والعويل.
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بالجنــون، وأشــاحتا بوجهيهــما الشّــاحبين، بينــما رجــع أفــراد القبيلــة إلى 

ــين. ــراق الأمرت ــى ف ــت نفوســهم ع ــد تلف ــم، وق مضاربه

ســار رجــال المنــاذرة يحفّــون بالأمرتــين، ووجهتهــم إمــارة المنــاذرة في الأراضي 

ــاء  ــرة علي ــت الأم ــى توقفّ ــر، حتّ ــاً في المس ــدوا قلي ــا أبع ــطينيّة، وم الفلس

ــد  ــةً، وق ــت مذهول ــواد إلى الأرض، ووقف ــر الج ــن ظه ــزت ع ــمّ قف ــاً، ث قلي

فغــرت فاهــا، وفتحــت عينيهــا، وأجالــت النّظــر في أنحــاء الطرّيــق، ثــمّ 

ــديدةٍ: ــةٍ ش ــول برعش ــال تق ــت إلى الرّج التفت

- إلى أيــن تذهبون بنا أيهّا الرّجال؟!

ــدو  ــت تب ــد كان ــر، فق ــا الثاّئ ــرة وترّفه ــة الأم ــن لهج ــال م ــش الرّج وده

ــحرٍ. ــن س ــص م ــن تخلّ ــةٍ، أو كم ــن غيبوب ــت م ــن أفاق كم

وقفزت الأمرة ســعدى عن ظهر جوادها، وأسرعت إلى ابنتها تقول:

ــاء،  ــا علي ــة ي ــا الثاّني ــان إلى قبيلتن ــا ذاهبت ــة! إننّ ــا بنيّ ــك ي ــوّتي علي - ه

ــرتك. ــك وعش ــين أهل ــك ب ــتجدين نفس وس

- وأيــن هــم أهــي وعشــرتي؟ أتراهــم يقومــون مــن مراقدهــم فألقاهــم 

في قبيلــة المنــاذرة يــا أمّــاه؟! الويــل لــك يــا عليــاء المنكوبــة.

وأدارت وجهها نحو الحيّ المهجور، وأجهشــت في البكاء والعويل.
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وهرعــت الأمــرة ســعدى إلى ابنتهــا تضمّهــا إلى صدرهــا، وتشــاركها العويــل 

ــم  ــدت عليه ــد ب ــوا إلى الأرض وق ــاذرة وأطرق ــال المن ــل رج ــب. وترجّ والنّحي

ــان. ــارات الألم والحن أم

ورجعــت الأمرة علياء تقول:

- لــن أغــادر قبيلــة أبي وجــدودي، ومــن الــذي يرغمنــي عــى تــرك بــاد 

ــار،  ــك الدّي ــوح عــى تل ــا أن ــوني هن ــي واترك ــوا عن ــي وأهــي؟! اذهب قوم

ــا،  ــي أمــوت هن ــا الضّائعــة، ليتن ــدب إمارتن ــي، وأن ــي أبي وعمّ دعــوني أب

ــار. ــة مــن الدّي ــة منهــم، فأدفــن معهــم، قريب قريب

وتخلصّــت مــن يــدي أمّهــا، وألقــت نفســها عــى الأرض تتمــرّغ كالثـّـور 

المذبــوح. وجــنّ جنــون الأمّ، فأخــذت تلطــم وجههــا ورأســها، ورمــت نفســها 

ــول: ــا تق ــا بيديه ــا، وأخذته ــرب منه بالق

ــاء! أســتلحفك بأبيــك وعمّــك أن تكفّــي  ــا علي ــك ي - ارحمــي نفســك وأمّ

ــاه مــا أتعســني  ــة، ربّ ــا بنيّ ــك تمزقّيننــي بآلامــك ي عــن هــذا النّحيــب، إنّ

بعــد هــذا المصــاب، عليــاء، عليــاء، قومــي بربـّـك، وارجعــي لنفســك، هــل 

في اليــد حيلــةٌ يــا عليــاء؟

ــنّ  ــدًا. لتطم ــك أب ــوا ذل ــار. لا تحاول ــن الدّي ــادي ع ــون إبع ــا تحاول - عبثً

نفســك يــا أبتــاه، فلــن أبتعــد عــن ضريحــك، ولتقــرّ عينــك يــا عــمّاه، فلــن 

ــيّ  ــا في ح ــأبقى هن ــطوتك، س ــك وس ــهدت صولت ــي ش ــار الت ــر الدّي أهج

قومــي وأهــي. أرعــى معهــم البقــر والأغنــام.
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- علياء ...

- ولم تقســين يا أمّاه؟ اذهبي أنت إلى إمارة أهلك وقومك.

- ولمــن أتركك يا علياء؟

ــد أهــي وقومــي! لمــاذا تبيحــين لنفســك الذّهــاب إلى أهلــك بينــما  - عن

ــا؟ أتقســين عــى الشّــقيّة عليــاء؟ تحرمــين عــيّ البقــاء مــع أهــي هن

- ويــاه، ليتني مــتّ قبل أن أرى علياء تبي الأهل والدّيار.

وتقــدّم رجــال المنــاذرة يحاولــون إمســاك الأمــرة عليــاء ومنعهــا مــن التمّــرّغ 

ــم  ــا، صرخــت فيه ــا، ويمســكون به ــون حوله ــم يتألبّ ــا رأته ــتّراب، ولمّ عــى ال

بصــوت قاصــفٍ مريــعٍ:

ــرة  ــي الأم ــن ه ــون م ــال؟! ألا تعرف ــا الرّج ــولي أيهّ ــون ح ــام تتألبّ - ع

عليــاء! إليكــم عنّــي! وإلّا دعــوت أمــراء قبيلــة النّــر يوقفونكــم بعيــدًا 

عــن الأمــرات. ألا تريــدون أن تتركــوني؟ أبتــاه، أبتــاه، عــمّاه، وأبتــاه، تعــالا 

بربكّــما إلّي وخلصّــاني مــن هــذا الهــوان، أبتــاه، عــماه، عــمّاه، أبتــاه.

ــا  ــا أن تــرب رأســها وصدرهــا بيديه ــق الرّجــال عــى الأمــرة يمنعونه وأطب

الثاّئرتــين المتشــنّجتين، فأخــذت تــرخ وتــرخ، إلى أن بــحّ صوتهــا وتقطعّــت 

أنفاســها، وصــارت تناضــل بيديهــا ورجليهــا تحــاول الإفــات. ولكنّهــا لم تلبــث 

ــا  ــركّ! ولمّ ــم أو تتح ــد تتكلّ ــد، ولم تع ــن الرشّ ــت ع ــد أن غاب ــدأت، بع أن ه

ــاء، صــارت تــرخ وتثــب  رأت الأمــرة ســعدى مــا حــلّ بابنتهــا الأمــرة علي

في الفضــاء، وكأنّمــا مسّــها الجنــون، إلى أن وصلــت إلى نهــر الأردن، وكان عــى 
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- علياء ...

- ولم تقســين يا أمّاه؟ اذهبي أنت إلى إمارة أهلك وقومك.

- ولمــن أتركك يا علياء؟

ــد أهــي وقومــي! لمــاذا تبيحــين لنفســك الذّهــاب إلى أهلــك بينــما  - عن

ــا؟ أتقســين عــى الشّــقيّة عليــاء؟ تحرمــين عــيّ البقــاء مــع أهــي هن

- ويــاه، ليتني مــتّ قبل أن أرى علياء تبي الأهل والدّيار.

وتقــدّم رجــال المنــاذرة يحاولــون إمســاك الأمــرة عليــاء ومنعهــا مــن التمّــرّغ 

ــم  ــا، صرخــت فيه ــا، ويمســكون به ــون حوله ــم يتألبّ ــا رأته ــتّراب، ولمّ عــى ال

بصــوت قاصــفٍ مريــعٍ:

ــرة  ــي الأم ــن ه ــون م ــال؟! ألا تعرف ــا الرّج ــولي أيهّ ــون ح ــام تتألبّ - ع

عليــاء! إليكــم عنّــي! وإلّا دعــوت أمــراء قبيلــة النّــر يوقفونكــم بعيــدًا 

عــن الأمــرات. ألا تريــدون أن تتركــوني؟ أبتــاه، أبتــاه، عــمّاه، وأبتــاه، تعــالا 

بربكّــما إلّي وخلصّــاني مــن هــذا الهــوان، أبتــاه، عــماه، عــمّاه، أبتــاه.

ــا  ــا أن تــرب رأســها وصدرهــا بيديه ــق الرّجــال عــى الأمــرة يمنعونه وأطب

الثاّئرتــين المتشــنّجتين، فأخــذت تــرخ وتــرخ، إلى أن بــحّ صوتهــا وتقطعّــت 

أنفاســها، وصــارت تناضــل بيديهــا ورجليهــا تحــاول الإفــات. ولكنّهــا لم تلبــث 

ــا  ــركّ! ولمّ ــم أو تتح ــد تتكلّ ــد، ولم تع ــن الرشّ ــت ع ــد أن غاب ــدأت، بع أن ه

ــاء، صــارت تــرخ وتثــب  رأت الأمــرة ســعدى مــا حــلّ بابنتهــا الأمــرة علي

في الفضــاء، وكأنّمــا مسّــها الجنــون، إلى أن وصلــت إلى نهــر الأردن، وكان عــى 
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بعــد خطــوات، وألقــت نفســها بــه قبــل أن يســتطيع رجــال المنــاذرة اللحّــاق 

بهــا وإمســاكها.

ــذوا  ــا رأوا، وأخ ــول م ــن ه ــم م ــعرتّ أبدانه ــال! واقش ــون الرّج ــنّ جن وج

ــون  ــه، يحاول ــهم في ــوا بأنفس ــر، وألق ــابقون إلى النّه ــم يتس ــون وه يتصايح

ــدٍ  ــد جه ــالها إلّا بع ــتطيعوا انتش ــم لم يس ــرة، ولكنّه ــرة المنتح ــاق بالأم اللحّ

ــد  ــت ق ــا كن ــا، ولكنّه ــون إنقاذه ــة الأردن يحاول ــى ضفّ ــا ع ــدٍ، وألقوه جهي

ــاة. ــت الحي فارق

ــا حــدث،  ــدر م ــم ت ــةٍ فل ــزال في غيبوب ــي لا ت ــاء الت ــرة علي ــوا إلى الأم ورجع

وأردفــوا الأمرتــين عــى خيولهــم، وســاروا إلى قبيلــة المنــاذرة، عطلــت قبيلــة 

المنــاذرة عــى هــذه الأمــرة، ولم يــأل أمرهــا جهــدًا في التخّفيــف عــن هــذه 

المنكوبــة، وأفــرد لهــا خيمــةً كبــرةً في صــدر الحــيّ تــرف عــى أبهــج مناظــر 

ــا يدعــى ســامة، مــن أخلــص غلــمان  القبيلــة، وأوقــف عــى خدمتهــا خادمً

الحــيّ وأطوعهــم، كــما خصّــص لهــا عجــوزاً وقــورًا تازمهــا الليّــل والنّهــار.

ولكنّهــا كانــت لا تنفــكّ عــن البــكاء والنّحيــب، تقــضي الليّــل ســاهرةً ســاهدةً 

وتقــضي النّهــار نادبــةً نائحــةً، وهــا قــد مــى عــى نزولهــا في هــذه القبيلــة 

حــوالي الشــهرين، ولكنّهــا لم تــترك خيمتهــا مــرةّ واحــدة إلى الخــاء، لم تحــاول 

ــم  ــان وه ــوع الفتي ــى جم ــرةً ع ــي نظ ــة أو تلق ــاب الخيم ــن ب ــلّ م أن تط

يلعبــون الدّبكــة في أســفل الــوادي، أو يتســابقون عــى الخيــول.

ــا  ــب. ولمّ ــى الغال ــةٌ ع ــةٌ منتحب ــا باكي ــا، ولكنّه ــةً أحيانً ــةً مطرق ــت واجم كان

رأى نســوة الحــيّ وجومهــا ونفورهــا، لم يعــدن يــتردّدن عــى خيمتهــا، وقلّــما 
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تــرى عندهــا زائــرةً مــن نســاء الحــيّ.

وكثــراً مــا جلســت إليهــا العجــوز تســليّها وتقــصّ عليهــا الأخبــار والأقاصيــص، 

ــتطع أن  ــى ولم تس ــا، حتّ ــا ونفوره ــن عزلته ــا ع ــح في إبعاده ــا لم تنج ولكنّه

تمنعهــا عــن البــكاء.

وبقيــت عــى هــذه الحالــة ســنةً كاملــةً، لا تأنــس إلى أحــدٍ، ولا تتلهّــى عــن 

ــى ولم تســمع خــال هــذه السّــنة الطوّيلــة شــيئاً  مصائبهــا أو تتناســاها، حتّ

عــن قبيلــة الــرّ.

وجــاءت العجــوز يومًا، تهمس في أذن الأمرة علياء:

ــوادي القريــب عراّفــةٌ تــرب  ــاء. لقــد نزلــت في ذلــك ال ــا أمــرة علي - ي

ــك؟ ــا؟ نســألها أحــوال قبيلت ــزل إليه ــةٌ، فهــل نن ــل، ولا تخفاهــا خافي الرمّ

وتشــبّثت الأمرة بذراع العجوز وهي تقول مترّعةً:

- خذينــي إليهــا بربـّـك، ولــك عنــدي جــزاءٌ كبــرٌ إن أخبرتنــي هــذه 

ــوا إليــه. ــا وصل ــي وم ــوال قوم العراّفــة شــيئاً عــن أح

ــح في مشــيتها، ولا  ــاء، التــي كانــت تترنّ وســارت العجــوز تتقــدّم الأمــرة علي

ــه  ــيّ وفتيات ــة الح ــق صبي ــى الطرّي ــع ع ــر. وتجمّ ــى المس ــوى ع ــكاد تق ت

يتفرّجــون عــى الأمــرة الشّــاحبة الراّئعــة، وقــد بــدت تحــت عباءتهــا 

ــاب. ــا الضّب ــدرٍ، يعلوه ــة ب ــا هال ــوداء كأنهّ ــة السّ الفضفاض

ونزلتــا المرتفــع الموصــل إلى الــوادي، وأطلتّــا عــى خبــاء العراّفــة، ولمـّـا رآهــما 
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تــرى عندهــا زائــرةً مــن نســاء الحــيّ.

وكثــراً مــا جلســت إليهــا العجــوز تســليّها وتقــصّ عليهــا الأخبــار والأقاصيــص، 

ــتطع أن  ــى ولم تس ــا، حتّ ــا ونفوره ــن عزلته ــا ع ــح في إبعاده ــا لم تنج ولكنّه

تمنعهــا عــن البــكاء.

وبقيــت عــى هــذه الحالــة ســنةً كاملــةً، لا تأنــس إلى أحــدٍ، ولا تتلهّــى عــن 

ــى ولم تســمع خــال هــذه السّــنة الطوّيلــة شــيئاً  مصائبهــا أو تتناســاها، حتّ

عــن قبيلــة الــرّ.

وجــاءت العجــوز يومًا، تهمس في أذن الأمرة علياء:

ــوادي القريــب عراّفــةٌ تــرب  ــاء. لقــد نزلــت في ذلــك ال ــا أمــرة علي - ي

ــك؟ ــا؟ نســألها أحــوال قبيلت ــزل إليه ــةٌ، فهــل نن ــل، ولا تخفاهــا خافي الرمّ

وتشــبّثت الأمرة بذراع العجوز وهي تقول مترّعةً:

- خذينــي إليهــا بربـّـك، ولــك عنــدي جــزاءٌ كبــرٌ إن أخبرتنــي هــذه 

ــا وصلــوا إليــه. ــي وم ــوال قوم العراّفــة شــيئاً عــن أح

ــح في مشــيتها، ولا  ــاء، التــي كانــت تترنّ وســارت العجــوز تتقــدّم الأمــرة علي

ــه  ــيّ وفتيات ــة الح ــق صبي ــى الطرّي ــع ع ــر. وتجمّ ــى المس ــوى ع ــكاد تق ت

يتفرّجــون عــى الأمــرة الشّــاحبة الراّئعــة، وقــد بــدت تحــت عباءتهــا 

ــاب. ــا الضّب ــدرٍ، يعلوه ــة ب ــا هال ــوداء كأنهّ ــة السّ الفضفاض

ونزلتــا المرتفــع الموصــل إلى الــوادي، وأطلتّــا عــى خبــاء العراّفــة، ولمـّـا رآهــما 
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الكلــب المــوكل بحراســة الخبــاء أخــذ ينبــح نباحًــا متواصــاً شــديدًا. وظهــر 

ــف  ــة، مخي ــر الهيئ ــود منك ــدٌ أس ــب عب ــاح الكل ــر نب ــى إث ــاء ع ــن الخب م

ــمّ التفــت إلى  ــاح، ث ــه، فكــفّ عــن النّب ــه برجل الصّــورة، فزجــر الكلــب وركل

ــد في الدّخــول.  ــدًا، تنتظــران دعــوة هــذا العب ــان بعي ــا تقف ــين، وكانت الغريبت

ــول: ــما يق ــما وحــدّق فيه ــدّم إليه وتق

- إلى أين تقصدان؟

- جئنا نســأل العراّفة مشــورةً، فهل تستأذن لنا في الدّخول؟

وتركهــما العبــد وانرف، ثمّ رجع بعد لحظةٍ يقول:

- ســيدتي العراّفة تأذن لكما في الدّخول.

وتبعتــاه إلى الخبــاء، وكانــت تنبعــث منــه رائحــةٌ قويـّـةٌ غريبــةٌ تشــبه رائحــة 

ــيدّة في  ــإذا س ــرة، ف ــا الأم ــل، وتبعته ــوز إلى الدّاخ ــت العج ــور، وتقدّم البخ

ــا بيضــاء  ــون، تلبــس ثيابً الأربعــين مــن العمــر، حــادّة النّظــرات، ســمراء اللّ

ــاث  ــا ث ــدلّى في صدره ــد ت ــض، وق ــاءٌ أبي ــها غط ــى رأس ــعةً، وع ــةً واس نظيف

ــن  ــوفٌ م ــت أل ــث جلس ــا حي ــى جانبيه ــين، وع ــان الثمّ ــن المرج ــابح م مس

الرّائــر واللفّائــف، مكدّســة في إهــمال، حتـّـى صــدر الخيمــة وأمامهــا 

ــار. ــن النّ ــرةٌ م مجم
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ولمـّـا رأت القادمتــين مقبلتــين، نظــرت إليهــما طويــاً، وأومــأت لهــما بالدّخــول، 

وجلســتا عــى بســاطٍ قريــبٍ وصمتتــا.

ومضــت فــترةٌ طويلةٌ، وكانت العراّفة لا تلتفت إليهما، وكأنهّا في شــاغلٍ.

ثــمّ رفعــت رأســها إلى الأمــرة وحدّقــت بهــا، ثــمّ أغمضــت عينيهــا، وصــارت 

ــار.  ــه انه ــامخًا، ولكنّ ــا ش ــا عاليً ــت: أرى صرحً ــولٍ، فقال ــبه ذه ــم في ش تتكلّ

أرى إمــارةً وأمــراء، أكابــر ووجهــاء، ولكنّهــم قصــدوا الغربــة والرّحيــل، أرى 

ــاة،  ــا الحي ــزع منه ــةً فتنت ــرةً عظيم ــن أم ــم، وتحتض ــاذف وتتاط ــا تتق مياهً

أرى كلّ شيءٍ حســنا في المــاضي، ســيئاً في الحــاضر. الجــوّ ملبــدٌ بالسّــحاب 

والغيــوم. ســتمرّ عليــك صعوبــةٌ تزلــزل كيانــك، ولكنّــك ســتجتازينها بســامٍ، 

ــث  ــك، فتبع ــماء حيات ــطع في س ــةً تس ــا مرق ــذا وذاك، أرى شمسً ــد ه وبع

ــد«. ــاة مــن جدي فيــك الحي

ــمّ ســكتت، وكانــت الأمــرة ترتجــف  وأخــذت العراّفــة تهــزّ رأســها ببــطءٍ، ث

ــوءة، وتصطــكّ ركبتاهــا مــن الاضطــراب! خــال ســماع النّب

وفتحــت العراّفــة عينيهــا ونظــرت إلى الأمــرة، فرأتهــا تــكاد تغمــى مــن شــدّة 

الاضطــراب! فتناولــت مــن إحــدى اللفّائــف القريبــة مســحوقاً أبيــض ناعــمًا، 

ورمــت بــه في المجمــرة، ولمـّـا احــترق، فاحــت رائحــةٌ قويـّـةٌ عطريـّـةٌ انتعشــت 

الأمــرة، فاســتردّت قواهــا، ورجعــت إلى نفســها، وتنفّســت الصّعــداء.
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ولمـّـا رأت القادمتــين مقبلتــين، نظــرت إليهــما طويــاً، وأومــأت لهــما بالدّخــول، 

وجلســتا عــى بســاطٍ قريــبٍ وصمتتــا.

ومضــت فــترةٌ طويلةٌ، وكانت العراّفة لا تلتفت إليهما، وكأنهّا في شــاغلٍ.

ثــمّ رفعــت رأســها إلى الأمــرة وحدّقــت بهــا، ثــمّ أغمضــت عينيهــا، وصــارت 

ــار.  ــه انه ــامخًا، ولكنّ ــا ش ــا عاليً ــت: أرى صرحً ــولٍ، فقال ــبه ذه ــم في ش تتكلّ

أرى إمــارةً وأمــراء، أكابــر ووجهــاء، ولكنّهــم قصــدوا الغربــة والرّحيــل، أرى 

ــاة،  ــا الحي ــزع منه ــةً فتنت ــرةً عظيم ــن أم ــم، وتحتض ــاذف وتتاط ــا تتق مياهً

أرى كلّ شيءٍ حســنا في المــاضي، ســيئاً في الحــاضر. الجــوّ ملبــدٌ بالسّــحاب 

والغيــوم. ســتمرّ عليــك صعوبــةٌ تزلــزل كيانــك، ولكنّــك ســتجتازينها بســامٍ، 

ــث  ــك، فتبع ــماء حيات ــطع في س ــةً تس ــا مرق ــذا وذاك، أرى شمسً ــد ه وبع

ــد«. ــاة مــن جدي فيــك الحي

ــمّ ســكتت، وكانــت الأمــرة ترتجــف  وأخــذت العراّفــة تهــزّ رأســها ببــطءٍ، ث

ــوءة، وتصطــكّ ركبتاهــا مــن الاضطــراب! خــال ســماع النّب

وفتحــت العراّفــة عينيهــا ونظــرت إلى الأمــرة، فرأتهــا تــكاد تغمــى مــن شــدّة 

الاضطــراب! فتناولــت مــن إحــدى اللفّائــف القريبــة مســحوقاً أبيــض ناعــمًا، 

ورمــت بــه في المجمــرة، ولمـّـا احــترق، فاحــت رائحــةٌ قويـّـةٌ عطريـّـةٌ انتعشــت 

الأمــرة، فاســتردّت قواهــا، ورجعــت إلى نفســها، وتنفّســت الصّعــداء.
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ومــدّت الأمــرة يدهــا إلى جيبهــا، وتناولــت جنيهًــا ذهبًــا رمــت بــه إلى 

ــادت  ــرٍ، وع ــديٍّ صغ ــسٍ جل ــه في كي ــت ب ــة ورم ــه العراّف ــة، فتناولت العراّف

الأمــرة تســألها:

- أيمكن أن أســتوضح من الســيّدة العراّفة بعض الشّء؟

ــا  ــةٍ، وكأنهّ ــراّت متوالي ــدّة م ــها ع ــزتّ رأس ــا ه ــيئاً، وإنّم ــة ش ــل العراّف لم تق

ــتحيل. ــول مس تق

ــا  ــذي أدخلهــما وغادرت ــد ال ــك العب وقامــت الأمــرة والعجــوز، يتقدّمهــما ذل

ــرنّ  ــزال ي ــا، وصــوت العراّفــة لا ي ــا إلى الحــيّ تمشــيان الهوين ــاء، ورجعت الخب

ــما. في أذنيه

ــة  ــةٌ، والحجّ ــوءة صحيح ــر: النّب ــرة تفكّ ــت الأم ــة، جلس ــا الخيم ــا دخلت ولمّ

ــي لا أدري مــا هــي الصّعوبــة الي أشــارت إليهــا؟! هــذه  ــةٌ دامغــةٌ، ولكنّ قويّ

ــزلّازل التــي  الصّعوبــة التــي تزلــزل الكيــان! وهــل هنــاك زلازل أشــدّ مــن ال

ــوعٍ. ــزلّازل مــن أيّ ن ــي أعــرف هــذه ال ــوم؟! ليتن ــى الي ــي حتّ أصابتن

ــر في  ــزال تفكّ ــا لا ت ــام، إنهّ ــراش لتن ــرة إلى الف ــأو الأم ــل ولم ت وانتصــف الليّ

النّبــوءة. وانبثــق الفجــر ولاحــت تباشــر الصّبــاح، فلقيــت الأمــرة لم تغــادر 

ــا تقــول: مجلســها مــن الأمــس، فجلســت إليه

- مــا الــذي يقلقــك إلى هــذه الدّرجــة أيتّهــا الأمــرة؟ والمثــل يقــول: 

»كــذب المنجّمــون ولــو صدقــوا«.

40

ــم  ــت تتكلّ ــد كان ــال، لق ــذب والاحتي ــة الك ــذه العراّف ــى ه ــدو ع - لا يب

ــماء! ــن السّ ــا م ــتمدّ معلوماته ــا تس ــع، وكأنّم الواق

- ولكنّها قالت إنّ شــمس حياتك لا تلبث أن تســطع من جديدٍ.

- ســأجتاز صعوبــةً تزلــزل كيــاني! هكــذا قالــت العراّفــة، وهــذا مــا أريــد 

أن أفهمــه.

- قــد تكون مبالغةً وتهوياً.

- قــد تكــون، ولكنّــي نادمــةٌ أشــدّ النّــدم، فلــماذا لم أجــربّ أن أســتزيدها 

الإيضــاح؟

- ولكنّهــا أبت أن تزيد.

ــها  ــلء كيس ــا م ــت عليه ــي عرض ــك؟ ليتن ــى ذل ــراً ع ــد أج ــا تري - لعلهّ

ذهبًــا، عــى أن تخــبرني بــكلّ شيءٍ.

- لا تقتــي نفســك باللـّـوم والنّــدم، تعــالي نرجــع لهــا، ونرضيهــا بالمــال، إن 

كانــت تقبــل هــذا الاقــتراح.

ــرى.  ــرةًّ أخ ــة م ــاء العراّف ــما خب ــرة، ووجهته ــا الأم ــوز تتبعه ــت العج وقام

ــة  ــن قبيل ــدوا م ــن تواف ــال الذي ــجّ بالرّج ــاه يع ــاء، فرأت ــى الخب ــا ع وأشرفت

المنــاذرة والقبائــل الأخــرى المجــاورة، يستشــرون العراّفــة بعدمــا طــار صيتهــا 

ــور. ــا الأم ــة خفاي ــاء في معرف ــك الأنح في تل
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ــم  ــت تتكلّ ــد كان ــال، لق ــذب والاحتي ــة الك ــذه العراّف ــى ه ــدو ع - لا يب
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وكرهــت الأمــرة أن تقصــد العراّفــة أمــام هــذه الجمــوع، فأخــذت العجــوز 

ــا، وجلســتا تنتظــران في ظــلّ شــجر النّخيــل. جانبً

ولاحظتــا حركــةً غــر عاديـّـةٍ في الجمــوع المحتشــدة أمــام الخبــاء، فقــد أخــذوا 

ــادمٍ  ــمونها لق ــا يقس ــق، وكأنّم ــي الطرّي ــى جانب ــرون ع ــون ويتجمه يتجمّع

عظيــمٍ يوشــك أن يمــرّ! وظهــر هــذا القــادم خارجًــا مــن خبــاء العراّفــة، كان 

شــابًّا طويــل القامــة، جهــم الجســم، مرفــوع الــرّأس، يلبــس مابــس الإمــارة، 

ــا أن  ــكيمةٍ، وم ــوّة ش ــةٍ، وق ــى أنف ــه ع ــدلّ مامح ــمًا! ت ــيفًا عظي ــد س ويتقلّ

ظهــر هــذا القــادم حتّــى اقتربــت منــه الجماهــر المحتشــدة تحيّيــه بتبجيــلٍ 

واحــترامٍ، بينــما تابــع السّــر يحــفّ بــه خــادمٌ.

والتفــت إلى الخادمــين وألقــى عليهــما كلمــةً قصــرةً لم تصــل إلى أذن الأمــرة، 

ــلٍ،  ــوطٍ إلى جــذع شــجرة نخي ــا إلى جــوادٍ مرب ــا أسرع ــت، عندم ــا عرف ولكنّه

أنّــه طلــب إحضــار الجــواد.

والتفتت الأمرة تســأل العجوز:

- مــن القادم يا خالتاه؟

- إنهّ الأمر المهلهل ولد الأمر بشّــار.

وعــادت الأمــرة تلتفــت إلى الأمــر المهلهــل الــذي أقبــل يتهــادى في مشــيته 

بخيــاء وكبريــاء، ولمـّـا رآهــما في مكانهــما تحــت شــجر النّخيــل عــرّج عليهــما 

ــا الحديــث للعجــوز: ــة الصّبــاح، وقــال موجّهً وألقــى تحيّ
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- وكيــف أنت يا خالة؟ وهل رفيقتك صاحبة السّــموّ علياء؟

- نعــم، هي أيهّا الأمر.

ــكان  ــذا الم ــيّ إلى ه ــن الح ــدان ع ــاذا تبتع ــرة! ولم ــرم بالأم ــم وأك - أنع

ــش؟ الموح

- جئنــا بالأمــرة علياء علهّا تتفسّــح قلياً في هذا المكان الخاء.

وكان الخادمــان قد وصــا بالجواد، فالتفت الأمر إليهما وقال:

- أرجو للأمرة نزهةً جميلةً، أســتودعكما الله

وهنــا لم يســع الأمــرة عليــاء التــي بقيــت مطرقــة الــرّأس كلّ الوقــت إلّا أن 

تــردّ مــع العجــوز عــى وداع الأمــر:

- مع السّــامة، وليحفظك الله.

وقفز الأمر إلى صهوة جواده بنشــاطٍ وقوّةٍ، وراح ينهب الأرض إلى الحيّ.

وخــفّ تجمهــر الرّجــال حــول خبــاء العراّفــة، ولم تمــض ســاعةٌ حتّــى أقفــرت 

الطرّيــق مــن المــارةّ، ولم يبــق أحــدٌ في الــوادي غــر ذلــك الكلــب الكبــر، وقــد 

ــى،  ــد انته ــا ظــنّ أنّ دوره في الحراســة ق ــاء يلهــث، وكأنّم ــب الخب ــد بجان رق

فاستســلم للسّــكينة ليســتريح.
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وقامــت الأمــرة والعجــوز تواصــان السّــر إلى الخبــاء، ومــا أن شــعر الكلــب 

بمقدمهــما حتـّـى فتــح عينيــه وتملمــل في مرقــده، وأخــذ ينبــح نباحًــا متواصــاً، 

وكأنّمــا ينــذر بقــدوم زائريــن.

وظهــر العبــد الأســود مــن بــاب الخبــاء وأطــلّ بالزاّئرتــين، ولمـّـا عــرف فيهــما 

زائــرتي الأمــس، تركهــما ودخــل الخبــاء، ورجــع بعــد لحظــةٍ يقــول:

- هل من جديدٍ؟ تســألكما السّيّدة العراّفة.

. - جئنا نســأل الســيّدة العراّفة في أمرٍ مهمٍّ

ورجــع العبــد إلى الخبــاء مــرةًّ ثانيــةً، وعــاد يــأذن لهــما بالدّخــول، ولمـّـا دخلتــا 

ــس  ــرةّ تلب ــذه الم ــا في ه ــاد، لكنّه ــها المعت ــا في مجلس ــة وجدتاه ــى العراّف ع

الثيّــاب الخــراء، فعــى رأســها غطــاءٌ أخــر، وثيابهــا خــراء واســعةٌ، حتـّـى 

المنديــل الــذي تحملــه بيدهــا شــديد الخــرة.

وقالت الأمرة بعد أن أخذت مجلســها قريبًا من العراّفة:

- أتيــت إليــك اليــوم، يــا خالتــاه؛ لأقــدّم لــك هــذه الهديـّـة الصّغــرة، عــى 

أن تذكــري لي شــيئاً عــن تلــك الصّعوبــة التــي أخبرتنــي عنهــا بالأمــس.

ومــدّت يدهــا ووضعــت عــى البســاط أمــام العراّفــة عــرة جنيهــاتٍ ذهبًــا. 

وأغمضــت العراّفــة عينيهــا واستســلمت في شــبه غيبوبــةٍ. وبعــد فــترةٍ قصــرةٍ، 

فتحــت عينيهــا، وتلفّتــت إلى الأمــرة وقالــت:
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- هنالــك أنـّـك ســتصادفين صعوبــةً، ولكنّــك ســتجتازينها بســامٍ. هــذا كلّ 

مــا أعرفــه.

ــاءٍ  ــرة بإب ــا إلى الأم ــة، وأعادته ــات الذّهبيّ ــة العــرة جنيه وأمســكت العراّف

شــديدٍ.

ولمـّـا ألحّــت عليهــا الأمــرة أن تأخذهــا هديّــةً منهــا، لم يســعها إلّا أن أخــذت 

جنيهًــا واحــدًا، بينــما ردّت الجنيهــات الباقيــة إلى الأمــرة.

حاولــت الأمــرة أن تســتدرج العراّفــة بالإفضــاء بمــا تعــرف عــن تلــك 

الصّعوبــة، ولكنّهــا أبــت أن تزيــد عــى مــا قالــت كلمــة واحــدةً، ولمـّـا همّتــا 

ــت: ــوز وقال ــة إلى العج ــت العراّف ــام، تلفّت ــى القي ع

ــك هــذه  ــةً، وســوف تكافئ ــاتٍ جليل ــاة خدم ــن لهــذه الفت - ســوف تؤدّي

ــة بســخاءٍ. ــاة الطيّّب الفت

ــا إلى الحــيّ، كان ســامة، خــادم الأمــرة ينتظــر قدومهــما ليقــدّم  ولمّــا رجعت

لهــما وجبــة الطعّــام، ولم تشــعر الأمــرة بشــهيّةٍ للطعّــام، فقــد كانــت 

ــر. ــغولة الفك ــس، مش ــة النّف منقبض

ــيان،  ــى النّس ــا ع ــاول حمله ــا، وتح ــف عنه ــا، تخفّ ــوز إليه ــت العج وجلس

ــت: فقال

- إنّ هــذه العراّفــة تبــدو عــى جانــبٍ عظيــمٍ مــن الدّهــاء، فقــد تكــون 

عــى علــمٍ ببعــض أخبــار قبيلتــك، فحبكتهــا بمهارةٍ وحــذقٍ، وأضافــت إليها 
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هــذا التهّويــس والتهّويــل لتكســب نبوءتهــا مظهــر الصّحّــة والصّــدق، ألا 

توافقــين عــى هــذه الفكــرة؟!

ــةً؛ ولتنــزل بي المصائــب والــزلّازل  - لتكــن هــذه النّبــوءة صادقــةً أو كاذب

مــن كلّ نــوعٍ! فقــد اعتــدت الكــوارث والفواجــع! ووطنــت النّفــس عــى 

احتــمال المــكاره والآلام، وكأننّــي المقصــودة بقــول الشّــاعر:

فؤادي في غشــاءٍ من نبال رمــاني الدّهــر بــالأرزاء حتـّـى  

تكــرّت النّصال عى النّصال فرت إذا أصابتني ســهامٌ  

وجفّفــت دمعــةً انحــدرت مــن مآقيهــا، وقامــت إلى الطعّــام تتناولــه بحركــةٍ 

ــةٍ، وكأنهّــا لا تشــعر لــه بمــذاقٍ. آليّ

ــاح  ــوان في هــذا الصّب ــل إلى الدّي ــده المهله ــدم ول ــار مق ــر بشّ اســتغرب الأم

ــا اجتمــع  ــراً م ــه كث ــى أنّ ــه هــذا التبّكــر، حتّ ــن عادت ــم يكــن م ــر، فل الباك

ــه. ــر إلي ــل أن يصــل هــذا الأم ــه قب وجــوه الحــيّ ورجالات

وابتســم الأمــر بشّــارٌ، ذلــك الأمــر العاقــل الرّزيــن، الــذي ينكــر عــى ولــده 

غــروره وعــدم رويتّــه.

وتقــدّم الأمــر المهلهل من مجلس أبيــه، وألقى عليه تحيّة الصّباح:

- أســعد الله صباح الأمر الوالد.

- وأســعد اللــه صباحــك يــا بنــيّ. أراك مبكّــراً في المجــيء إلى الدّيــوان عــى 

ــر عادتك. غ
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- أتيــت لأستشــرك في أمرٍ، قبــل أن يجتمع رجال القبيلة إليك.

- خرٌ إن شــاء الله.

- أتعدني بالمساعدة؟

- أعــدك قبــل أن أعرف غرضك؟! تكلمّ لأدري ما تريد.

- أريــد أن أتــزوّج مــن الأمــرة عليــاء. لقــد رأيتهــا أمــس يــا أبتــاه، فــإذا 

ــات الحــيّ،  ــا فتي ــةٌ! ولمّــا ســألت عنه ــةٌ جليل ــةٌ، جميل هــي عظيمــةٌ رائع

أخــذن يرويــن عــن فصاحتهــا الأقاصيــص والنّــوادر، وعندمــا خلــوت 

ــواتي رأيتهــنّ، وجدتهــا تبعــد عنهــنّ بعــد  بنفــي وقارنتهــا بالأمــرات الل

ــي  السّــماء عــن الأرض. وليــس لنــا أن ننتظــر أمــرةً تحتــلّ خيامنــا، وتحيّ

ــاه؟ ــا أبت ــك ي ــا خــر مــن هــذه الأمــرة، فكيــف قول ــربّي أولادن ــا، وت أضيافن

- تمنّيــت عــى اللــه لــو يحــدث هــذا الأمــر يــا ولــداه، ولكــن في المســألة 

صعوبــاتٌ وعقبــات.

- وهل هناك صعوباتٌ يســتعصي حلهّا عى الأمر بشّــار؟! 

ــى اللــه  ــي أتمنّ - هــا قــد عــاد المهلهــل إلى نزقــه وطيشــه! قلــت لــك إننّ

أن يجعــل نصيبــك أمــرةً حســيبةً نســيبةً، بليغــةً فصيحــةً، كالأمــرة 

عليــاء. ولكــن لا تنــس أنّ هــذه الأمــرة نزيلــةٌ عنــدي، لاجئــةٌ في إمــارتي، 

فهــي وديعــة اللــه لــديّ! وقــد قــال رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: 

ــرٍ  ــى أم ــدم ع ــن أق ــر« فل ــومٍ افتق ــيّ ق ــومٍ ذلّ، وغن ــز ق ــوا عزي »أكرم

يتعلّــق بهــا، إلّا بعــد موافقتهــا ورضاهــا؛ لئــا يقــال فيــما بعــد »ظلمتهــا 
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ــاذرة«! المن

- وهــل نظلمهــا عندما نعرض عليهــا إمارةً ثابتةً ونعيمًا مقيمًا؟

ــةٌ أودّ أن أطلعــك  ــا لهــذه الأمــرة قضيّ ــمًا، وإنّم - ليــس هــذا الوضــع ظل

ــد  ــوفّي الأمــر فــوّاز، وال عليهــا؛ لتكــون عــى هــدى مــن أمــرك. عندمــا ت

هــذه الأمــرة، كانــت طفلــةً في العــاشرة، لا تــزال تلعــب جانــب الخيــام، 

ــا  ــد أوصى بزواجه ــدٌ غــر هــذه الأمــرة، فق ــذا الأمــر ول ولمّــا لم يكــن له

ــور إلى  ــا صــارت الأم ــوت، ولمّ ــراش الم ــى ف ــر، وهــو ع ــه جعف ــن أخي باب

ــة  ــه ورضــاه عــى وصيّ ــة موافقت ــن للقبيل ــه، أعل جعفــر بعــد مــوت أخي

أخيــه الراّحــل، فيــما يتعلـّـق بــزواج ابنتــه الأمــرة عليــاء مــن ولــده الأمــر 

ــيتمّ  ــن س ــا أنّ زواج الأمري ــح معروفً ــين أصب ــك الح ــن ذل ــام. وم الرّغ

عندمــا يرجــع الأمــر ضرغــام مــن المدرســة، وليــس في المســألة تأويــلٌ أو 

ــا اليــوم، وبعــد أن انقرضــت تلــك الإمــارة، وذهــب ريحهــا،  شــكوكٌ. وأمّ

ــويّ  ــرٍ ق ــف، إلى أم ــر الضّعي ــك الأم ــن ذل ــةً ع ــرة راغب ــون الأم ــد تك فق

ــإن أرادت أقررناهــا، وإن  ــا أن نخرّهــا في الأمــر، ف ــرةٍ، فعلين ــارةٍ عام وإم

أبــت عذرناهــا.

- الرأي لك يا أبتاه، وها أنا أنتظر كلمتك في هذا الشّــأن.

وبــدأ وفــود الحــيّ يتســاحبون إلى ديــوان الإمــارة، فختــم الأمــران حديثهــما 

ــا  ــة، وعندم ــؤون القبيل ــيّ وش ــث الح ــود في أحادي ــع الوف ــتركا م ذاك، واش
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ــر  ــده الأم ــار إلى ول ــر بشّ ــت الأم ــود التف ــت الوف ــس، وخرج ــضّ المجل انف

ــه: ــال ل ــل وق المهله

- أرســل إلى الأمرة علياء من يخبرها بقدومي، فإننّي أريد أن أراها.

وهــبّ الأمر المهلهــل ينادي أحد الغلمان، ولماّ حر، قال له:

- اذهــب إلى الأمرة عليــاء وأعلمها بمقدم خالها الأمر.

ورجــع الغام بعد فترةٍ قصرةٍ يقول:

- تقول الأمرة أهاً وســهاً بالخال الأمر.

وقــام الأمــر بشّــار لزيــارة الأمــرة عليــاء، وبقــي الأمــر المهلهــل في المجلــس 

ــاء، قامــت  ــارة الأمــرة علي ــار لزي ــه. ولمّــا دخــل الأمــر بشّ ينتظــر عــودة أبي

تســلمّ عليــه وترحّــب بمقدمــه. ولمـّـا اســتقرّ بهــما الجلــوس، قــال الأمــر:

- مــا قولك بالمناذرة يا علياء؟

- أنعــم بالمناذرة وأمــراء المناذرة! خرة النّاس وصفوة القبائل.

- وما قولك إن كانت هذه القبيلة قد أحبتّك حبًّا شــديدًا؟

ــوم الأفاضــل، وأشــعر  ــكر إلى هــؤلاء الق ــم الشّ ــن تقدي ــي أعجــز ع - إننّ

ــيّ. ــم ع ــم وعطفه بحنانه

خدماتهــم  لــك  يقدّمــون  إنهّــم  وحنــانٍ،  عطــفٍ  مســألة  ليســت   -

فيهــم. أمــرةً  تصبحــي  أن  ترضــين  علـّـك  وطاعتهــم، 
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- وهــل لفتــاةٍ محطمّةٍ مثــي أن تصبح أمرةً في قبيلة المناذرة؟
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ــام،  ــر الرّغ ــي الأم ــن عمّ ــاني إلى اب ــد أعط ــه، ق ــه الل ــنّ أبي، رحم - ولك
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ــم؟ الكري

- نعــم، أعذرك، وأكبر فيك روح الوفاء والإخاص.
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ــرة.  ــذر الأم ــعٌ بع ــه، وهــو مقتن ــه، ورجــع إلى ديوان ــن زيارت ــر م ــام الأم وق

ــؤال: ــادره بالسّ ــل ب ــر المهله ــده الأم ــاه ول ــا لاق ولمّ

- خراً يا أبتاه.

ــا  ــل كلّ م ــولٌ. م ــهٌ مقب ــا وجي ــيّ، وعذره ــا بن ــرة ي ــذرت الأم ــد اعت - لق

ــفن. ــتهي السّ ــا لا تش ــاح بم ــري الرّي ــه، تج ــرء يدرك ــى الم يتمنّ

- أين الأمر المهلهل؟

ــا مــن قبيلــة  ســأل الشّــيخ قيــسٌ مــن مشــائخ العــرب الغــور الضّاربــين قريبً

ــا للأمــر المهلهــل. ــا قديمً المنــاذرة، وكان صديقً

فأجاب خادم الأمر:

- لقــد ذهــب إلى واحــة النّخيــل في طريــق الحــيّ، وطلــب لنــا أن نأخــذ 

ــه يريــد أن يخلــو بنفســه هــذا النّهــار. لــه طعامًــا هنــاك؛ لأنّ

ــا،  ــا أشرف عليه ــل، ولمّ ــة النّخي ــه إلى واح ــواده وأدار وجهت ــيخ ج ــز الشّ ولك

ــد  ــة في طــرف الواحــة، وق ــا جــواده إلى جــذع نخل رأى الأمــر المهلهــل رابطً

ــا منــه، بينــما اضطجــع عــى الأرض  خلــع ســيفه وعباءتــه، ورمــى بهــما جانبً

ــا وجهــه صــوب الطرّيــق. موليً

ــوم، فقفــز عــن جــواده، وربطــه  ــة مســتغرقاً في النّ ــيخ لأوّل وهل ــه الشّ وظنّ

إلى جانــب جــواد الأمــر، وتقــدّم، ورفــع الأمــر رأســه لــرى القــادم، فصــاح 

بــه الشّــيخ:
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- ظننتــك في غفــوةٍ! هل أنت هنا يا أمر؟

واســتند الأمر جالسًا، وأجاب:

- بل مســتيقظٌ، أهاً وسهاً بالشّيخ قيس.

- وبكم، السّــام عليكم ورحمة الله.

- وعليكــم السّــام ورحمــة اللــه وبركاتــه، أيــن كنــت كلّ هــذه المــدّة يــا 

شــيخ؟ فقــد مــى زمــنٌ طويــلٌ لم نــرك فيــه!

- لــو تدري أين كنت.

- قل بربكّ.

- لقد كنت في شرقي الأردن لزيارة أخي شــامخ المقيم هناك.

- وهــل رأيت أحدًا من الأصحاب هناك؟

- لم أر أحــدًا غــر شــيخٍ مــن مشــائخ قبيلــة النّــر، ولمـّـا عــرف أننّــي مــن 

عــرب فلســطين المقيمــين قريبًــا مــن قبيلــة المنــاذرة، أب إلّا أن أســتصحبه 

إلى قبيلتهــم، وقــد ســلمّوني هــذه الرسّــالة لأرســلها لأمرتهــم عليــاء 

ــالة. ــم، وهــا هــي الرسّ المقيمــة عندك

ومدّ الأمر يده ليتناول الرسّــالة، بينما حدّق بالشّــيخ وأله بعد لحظةٍ:

- وكيــف أحوال هذه القبيلة اليوم؟
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- لقــد رأيتهــم يدبّــرون أمورهــم، ويديــرون شــؤونهم، وكأنّ فيهــم أمــراً. 

ــوال، ولا  ــم الأه ــامخ، لا تزعزعه ــان الشّ ــوم كالبني ــؤلاء الق ــقّ أنّ ه والح

ــوّةٍ،  ــوّةً إلى ق ــم ق ــك، تزيده ــا وحقّ ــى أنهّ ــب، حتّ ــم المصائ ــذ منه تأخ

ــأسٍ! ــا إلى ب وبأسً

- ومــا أخبار أمرهم التلّميذ؟

ــه رجــل الرّجــال! ويتنبــؤون لــه بمســتقبل عظيــمٍ! والقبيلــة  - يقولــون إنّ

ــك  ــبٍر ذل ــارغ ص ــرون بف ــه، وينتظ ــر ومحبّت ــذا الأم ــة ه ــانى في طاع تتف

ــه. ــدًا إلى إمارت ــود عائ ــه أمرهــم المعب ــرون في ــذي ي ــوم ال الي

- ومــا هــي ترّفــات هــذا الأمــر تجــاه قبيلتــه؟ حتـّـى نــال ثقتهــم 

وتفانيهــم؟ أولم يضعــف بعــد مــوت أبيــه؟

ــوج  ــره ونض ــد نظ ــى بع ــدلّ ع ــاً ي ــمًا عاق ــا حكي ــرّف ترّفً ــد ت - لق

عقلــه! عندمــا بلغــه خــبر مــوت أبيــه، بــى كالطفّــل إلى أن أغمــي عليــه، 

ولمـّـا هــدأت ثائرتــه، أخــذ مــن المدرســة إذنـًـا بالتغّيّــب يومــين، فســمحت 

لــه المدرســة، ثــمّ ذهــب إلى قبيلتــه، فلقيهــا في أســوأ الحــالات، فالأمــرات 

قــد هجرنهــا بعــد مــوت الأمــر، فذهبــت امــرأة أبيــه إلى أهلهــا في 

حــوران، كــما ذهبــت الأمــرة ســعدى وابنتهــا الأمــرة عليــاء إلى قبيلتكــم 

ــذه  ــغ ه ــل أن تبل ــعدى قب ــرة س ــت الأم ــطينيّة، وهلك في الأراضي الفلس

الدّيــار! والقبيلــة مختلفــةٌ متنازعــةٌ متمــردّةٌ! وقــد انشــقّوا عــى المشــائخ 

الذيــن عملــوا عــى المحافظــة عــى كيــان القبيلــة مــن الانهيــار! وكلّ مــا 

في القبيلــة يدعــو للتشّــاؤم والقنــوط، فلــم ييــأس هــذا الأمــر أو يضعــف! 
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بــل جمــع رجــال القبيلــة فــردًا فــردًا في صيــوان أبيــه، وشرح لهــم خطــورة 

ــر،  ــقوط، واستشــارهم في الأم ــاء والسّ ــين البق ــا ب ــة وتأرجحه حــال القبيل

ــرٍ يكــون مســؤولًا  ــلٍ خب ــه بتســليم شــؤونهم إلى شــيخٍ عاق فأشــاروا علي

عــن أحــوال القبيلــة إلى أن يعــود الأمــر، ووقــع اختيارهــم عــى الشّــيخ 
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ــذا  ــذا تجــد ه ــى ه ــادة ع ــرٍ، وزي ــاءٍ وخ ــوم في رخ ــة الي ــر. والقبيل الأم

الأمــر راقيًــا مهذّبـًـا عارفـًـا بالقوانــين، فلــم يعــرض للحــيّ مشــكلٌ إلّا وجــد 

ــه حــاًّ لــدى السّــلطة، وقــد تحدّثــت الجرائــد عــن نبــوغ هــذا الأمــر  ل

ــاق. ــه في الآف ــى طــار صيت ــرة، حتّ ــه الكث وإصاحات

- إذن فقد اســتطاعت هذه القبيلة أن تتحاشى الانهيار.

ــون أن  ــاء عليهــا ويتمنّ ــاس يلهجــون بالثنّ - نعــم اســتطاعت، وجميــع النّ

تســتردّ مركزهــا بــين القبائــل في العاجــل القريــب.

وحــر خــادم الأمــر المهلهــل وأحــر الطعّــام للأمــر والضّيــف، فقامــا إليــه 

ــا النّهــار في هــذه الواحــة المنفــردة إلى أن  ــان الحديــث، وقضي وهــما يتجاذب

أشرفــت الشّــمس عــى المغيــب.

وعندمــا قامــا إلى جواديهــما، وغــادرا الواحــة، كلّ إلى وجهتــه، فذهــب الشّــيخ 

ــه  إلى الجنــوب منهــا، حيــث تبــدأ طريقــه مــن هنــاك، ورجــع الأمــر إلى حيّ

بعــد وداع الضّيــف الشّــيخ.

وضاقــت نفــس الأمــر وانقبــض صــدره لمــا علــم بصــاح قبيلــة النّــر، فقــد 

كان يشــتهي ألّا تصــل أخبارهــم إلى الأمــرة عليــاء، إلّا بعــد أن تكــون هــذه 

الأمــر قــد يئســت ودبّ إلى نفســها الوهــن، علهّــا تــرضى طلــب الأمــر 

ــا  ــدٍ، ف ــن جدي ــر م ــة النّ ــي قبيل ــا، فلتح ــه! وبعده ــى إرادت ــزول ع والنّ

ــا في شيءٍ. ــه أمره يهمّ
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ــاء  ــى الرضّ ــا ع ــرة ويحمله ــذه الأم ــرّ رأي ه ــتطيع أن يغ ــف يس ــرى كي ت

بطريقــةٍ شريفــةٍ معقولــةٍ يــرضى بهــا والــده الأمــر الــذي أخــذ عــى عاتقــه 

ــيّ؟! ــا في الح ــدّة بقائه ــا م ــهر عليه ــرة والسّ ــذه الأم ــة ه حماي

وعــاد إلى الرسّــالة التــي اســتلمها مــن الشّــيخ قيــس، ونظــر إليهــا، ثــمّ هتــف 

في نفســه يقــول:

ــا  ــل منه ــماذا لا أجع ــر، فل ــة النّ ــم قبيل ــالة تحمــل خت - هــا هــي الرسّ

ــاء؟! ــف أش ــرة كي ــا للأم ــدي؟! فأوجّهه أداةً في ي

وفضّهــا بيدٍ مرتجفةٍ، وقرأ:

ــة الصّــون والعفــاف،  ــان، الــوصّي عــى إمــارة النّــر، إلى ربّ »مــن الشّــيخ ريّ

الأمــرة المعظمّــة عليــاء. ســامًا وولاءً وطاعــةً واحترامًــا مــن قبيلتــك الصّادقــة 

المخلصــة المقيمــة عــى الــولاء والعهــود، كيــف أنــت أيتّهــا الأمــرة العزيــزة، 

ــا  ــة أمرن ، برعاي ــزٍّ ــه، بخــرٍ وع ــد لل ــا نحــن فالحم ــاء؟ أمّ عســاك بخــر وهن

ــا،  ، فقــرّي عينً ــا بعــد ذلٍّ ــا بعــد خــوفٍ، وأعان ــم، فقــد أمنن الرّغــام العظي

واطمئنّــي، فقبيلتــك في أحســن حــالٍ، وأهــدأ بــالٍ، وإن كان لنــا أمنيــةٌ وأمــلٌ 

ــا  ــرى أمرين ــل إلّا أن ن ــذا الأم ــة وه ــذه الأمني ــت ه ــاة، فليس ــذه الحي في ه

المعبوديــن علينــا والرّغــام يعــودان إلى ديارهــما العامــرة، وحيهّــما المشــتاق 

ــا بذلــك اليــوم في القريــب. ــه أن يمــنّ علين المنتظــر، ونســأل الل

كثــراً مــا ســألنا الأمــر ضرغــام رأينــا في مجيئــه إلى قبيلــة المنــاذرة؛ لاطمئنــان 

ــه أوّلًا؛  ــاه في عــدم المجــيء؛ ليتفــرّغ إلى مشــاكل قبيلت ــا نصحن ــك، ولكنّن علي
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ــمام،  ــر اله ــك الأم ــة خال ــاذرة برعاي ــارة المن ــك في إم ــى راحت ــا ع ولاطمئنانن

ــة،  ــدّة الطوّيل ــذه الم ــك ه ــك ورعايت ــه في إكرام ــه جميل ــى ل ــن نن ــذي ل ال

ــه عامــرةً شــامخة الأركان. ــه أن تبقــى إمارت نســأل الل

ــودة  ــى ع ــق ع ــم يب ــودة، فل ــرب الع ــرة بق ــا أم ــرّك ي ــد آن أن نب ــا ق وه

الأمــر إلّا ســنة واحــدة. هــذا ونرجــو أن تقبــي مــن أفــراد قبيلتــك أخلــص 

ــة ــراد القبيل ــن أف ــاء ع ــل الثنّ ــة وأجم التحّيّ

»الشّيخ رياّن« 

ولم يتمالــك الأمــر المهلهــل أن مــزقّ الرسّــالة بعصبيّــةٍ، ورمــى بهــا إلى الأرض، 

ثــمّ تنــاول ورقــةً وكتــب:

»إلى الأمرة علياء من الشّــقيّ التعّيس الشّــيخ رياّن

أمّــا بعــد، فهــاّ ســألت أيتّهــا الأمــرة عــن الدّيــار الخاربــة، والأطــال 

الدّامــرة؟! هــاّ ســألت عــن فلــول قبيلتــك عــى بعــد الدّيــار؟ فنحــن أتعــس 

ــزح القســم الأعظــم  ــا، فقــد تفــرقّ شــملنا، ون ــاة الدّني ــاس في هــذه الحي النّ

ــر  ــاد الأم ــد ع ــوال! ولق ــوا الماشــية والغــال والأم ــد أن نهب ــة بع ــن القبيل ع

الرّغــام إلى فلــول قبيلتــه ولكنّــه ضعيــفٌ لا يقــوى عــى بســط ســلطته، ولا 

يجــرؤ عــى إلقــاء أوامــره!

وقــد حكــم عليــه خونــة القبيلــة بخلــع السّــيف وردّ الضّيــف، فلــم يســتطع 

دفــع الــرّّ والأذى عــن نفســه، فصــبر عــى البــاء، وقــد تــزوّج مــن إحــدى 

فتيــات الحــيّ نــزولًا عــى إرادة القبيلــة.
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ــة في  ــق الواقع ــى الحقائ ــي ع ــالة لتطلّع ــذه الرسّ ــال ه ــادرت بإرس ــك ب لذل
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الأمــرة الماضيــة هــماًّ جديــدًا تتوقّــع حدوثــه بــين لحظــةٍ وأخــرى، وهــا هــي 

زيــارة الأمــر بشّــار الأخــرة قــد زادت الطـّـين بلّــةً، والنّــار اشــتعالًا، والأدهــى 

مــن هــذا وذاك أنهّــا لا تعــرف شــيئاً عــن أحــوال قبيلتهــا، ولم تــدر مــا حــدث 

لقومهــا بعــد المصــاب!

أتراهــم قــد هجــروا الحــيّ وتفرقّــوا يطلبــون الــرّزق في الأرض، أم لمـّـوا 

ــتطيع أن  ــن يس ــين؟! م ــم آمن ــوا في دياره ــم ومكث ــوا أموره ــعثهم وأصلح ش

ــيئاً؟! ــم ش ــن أمره ــا ع يخبره

ولمـّـا عرفــت العجــوز تحسّــبات الأمــرة المريــرة، أخــذت تهــوّن عليهــا، 

الأمــرة: وقالــت  والاســتنتاج،  التحّسّــب  وتغالطهــا 
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ــماذا تكتمــون عــيّ؟!  ــم! فل - محــالٌ ألّا يكــون في هــذا الحــيّ خــبٌر عنه

فــإن كان قــد ماتــوا جميعًــا، فليســوا أعــزّ عــيّ مــن عمّــي وأبي! فدعــوني 

ــرٍ  ــوا بخ ــار، وإن كان ــد القهّ ــم الواح ــخ لحك ــمّ أرض ــم، ث ــم وأندبه أبكيه

وراحــة، فأريحــوني مــن هــذا العــذاب القاتــل، وزوّدوني في قطيعتــي 

ــل بــه نفــي، علنّــي أحيــا مــن جديــد، ألا تســمعون  ووحــدتي بأمــلٍ أعلّ

ــاعر:  ــول الشّ ق

ما أضيق العيش لولا فســحة الأمل أعلـّـل النّفــس بالآمــال أرقبهــا  

وقالت العجوز:

ــرب  ــي بق ــك أنّ نفــي تحدّثن ــاء! أقســم ل ــرة علي ــا أم ــك ي - هــوّني علي

ــادت إلى  ــي ع ــك الت ــن إلى قبيلت ــال تعودي ــين الخي ــوّرك بع ــرج، فأتص الف

ــم! ــا القدي مجده

ــرى!  ــرةًّ أخ ــي م ــود لقبيلت ــعادة تع ــم بالسّ ــات أن أحل ــات! هيه - هيه

ــات! ــمّ هيه ــات ث هيه

ووقــف عى الباب خادم الأمر المهلهل، وقال:

- معي رســالةٌ للأمرة علياء.

وهتفت الأمرة متفائلةً:

- وممّن الرسّــالة أيهّا الغام؟
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ــذي  ــل ال ــر المهله ــيّدي الأم ــوم إلى س ــت الي ــد وصل ــك! وق ــن قبيلت - م

ــه. ــاء الل ــارةًّ إن ش ــارًا س ــل أخب ــا تحم ــك علهّ ــالها إلي ــادر بإرس ب

وأمســكت الأمــرة الرسّــالة وهــي ترتعــش، ومــا إن وقــع نظرهــا عــى ختــم 

ــرح،  ــن شــدّة الف ــا م ــن عينيه ــوع م ــى تســاقطت الدّم ــارة الخــاصّ، حتّ الإم

ــت  ــا أن ألق ــةٍ، وم ــا برع ــمّ فضته ــا! ث ــت أوصاله ــا، وارتجف ــل وجهه وتهلّ

ــى فغــرت فاهــا ورفعــت رأســها إلى السّــماء وهــي  عليهــا نظــرةً قصــرةً حتّ

تقــول:

ا لشــقائي وتعاســتي، هــاّ رثيــت لضعفــي  - رحــماك يــا ربـّـاه، ألا تضــع حــدًّ

وآلامــي؟! أوّاه مــا أمــر عــذابي في هــذه الحيــاة! أواه! أواه يــا ربــاه!

ــبٌر  ــالة خ ــم! في الرسّ ــهمٍ في الصّمي ــت بس ــا أصيب ــقطت إلى الأرض وكأنهّ وس

مشــؤومٌ صعــق الأمــرة، وقــى عــى البقيّــة الباقيــة مــن قــوّة صبرهــا 

ــر؟! ــن الصّخ ــي م ــل ه ــا، وه واحتماله

واســتفاقت الأمــرة بعــد الإســعاف، فاجتمــع عندهــا نســوة الحــيّ، يشــاركنها 

التأّثـّـر والحــزن، ولمـّـا أرخــى الظّــام ســدوله عــى الحــيّ، قامــت النّســوة، ولم 

يبــق في الخيمــة إلّا الأمــرة والعجــوز. فقالــت الأمــرة:

- أعطوني الرسّــالة أعيدها مرةًّ أخرى.

وأخــذت تعيد قراءتها عى العجوز وهــما تبكيان، فقالت العجوز:

- شيءٌ منتظــرٌ بعد موت الأمر جعفر.
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- تمنّيــت لو حدثــت معجزةٌ تحول بيننا وبين الخراب!

- وهــل في هذا الزمّن معجزات؟!

وقالــت الأمرة بعد صمتٍ طويلٍ:

- ومــا رأيك الآن يا خالتاه؟

ــزّواج مــن الأمــر المهلهــل، فتبقــين  ــو ســألتني رأيــي لأشرت عليــك بال - ل

أمــرةً محترمــة الجانــب، موفــورة الكرامــة.

- مــاذا تقولــين! أفضّــل ألــف مــرةٍّ أن أمــوت عــى أن أقبــل التخّــيّ عــن 

قبيلتــي وهــي في حــال الشّــدّة والمحــن.

- وعام عوّلت إذن.

- عوّلــت العــودة إلى القبيلة! فقد قتلني الانتظار!

- لك ما تشائين!

- وهــل تذهبين يا خالتاه هناك؟

- تأكّــدي يــا أمــرة أننّــي لــن أتخــىّ عنــك لحظــة واحــدةً، وهــا أنــا عــى 

اســتعدادٍ لمرافقتــك أيــن تذهبــين.

- بــارك اللــه فيك! بقــي علينا أن نفكّر في طريقة الرّحيل.

ــوف لا  ــل، وس ــتأذنه في الرّحي ــالة، ونس ــر الرسّ ــارًا بأم ــر بشّ ــم الأم - نعل
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ــه. ــذي تريدين ــت ال ــادك في الوق ــا إلى ب ــاعدتنا، وإيصالن ــدًا في مس ــو جه يأل

ونادت الأمــرة عى خادمها، وكان خارج الخيمة:

- سامة.

- أمرك يا أمرة.

- خــذ هــذه الرسّــالة وســلمّها للأمــر بشّــار، وقــل لــه إنّ عليــاء تســتأذنك 

في الرّحيــل.

وخرج الخادم بالرسّــالة إلى ديوان الأمر.

بعــد أن ســلمّ خــادم الأمــر المهلهــل الرسّــالة إلى الأمــرة عليــاء، وقــف عــى 

بــاب الخيمــة حســب إشــارة ســيّده، ينتظــر وقعهــا عــى الأمــرة، ولمـّـا رآهــا 

ــن كان  ــر عمّ ــأله الأم ــا س ــيّده، وعندم ــبر إلى س ــع بالخ ــنّ رج ــق وتج تصع

ــوت  ــى ص ــيّ ع ــوة الح ــع نس ــف تجمّ ــك كي ــصّ علي ــذاك، ق ــة حين بالخيم

ــل! ــب والعوي النّحي

ــث أن  ــيّ، ولا يلب ــبر إلى الح ــرّب الخ ــد ت ــر: »إذن لق ــر وافتك ــس الأم وعب

ــا  ــه ذهابً ــة أبي ــق إلى خيم ــاعةً ذرع الطرّي ــي س ــر!« وبق ــل إلى أبي الأم يص

ــس. ــكار والهواج ــةً للأف ــه نهب ــت نفس ــد ذهب ــا، وق وإيابً

ورفــع رأســه فــرأى خــادم الأمــرة عليــاء، مهــرولًا صــوب خيمــة والــده 

الأمــر! عندهــا انتبــه المهلهــل، وأسرع إلى خيمــة أبيــه، وكان في الخيمــة 

ــك في  ــذي انهم ــار ال ــر بشّ ــون للأم ــوة، ويصغ ــون القه ــال يرب ــض الرّج بع
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ــزّرع! ــى ال ــة ع ــا البالغ ــنة، وأضراره ــذه السّ ــرّ ه ــدّة الح ــن ش ــث ع الحدي

وقــال الأمر المهلهل وهو يدخل:

- السّــام عليكم ورحمة الله.

- وعليكم السّــام ورحمة الله وبركاته، تفضّل يا أمر.

- أتيت أســألكم. هل معتم قبل ســاعةٍ نواحًا وعوياً في الحيّ؟!

ودهش الحاضرون، وأجابوا:

- كاّ! أتــراه مات عندنا أحدٌ؟

- لالا، ليــس في المســألة مــوتٌ! فقــد أكــون واهــمًا فيــما ســمعت. ســهي 

عــن بــالي أن أذكــر لــك يــا ســيّدي الوالــد أننّــا اســتلمنا رســالةً مــن قبيلــة 

النّــر للأمــرة عليــاء.

ــة  ــرة القلق ــذه الأم ــى ه ــم، ع ــالةٍ منه ــول رس ــى وص ــه ع ــد الل - أحم

ــا؟ ــالة إلى صاحبته ــت الرسّ ــل أوصل ــنّ، وه تطم

- طبعًا أوصلتها إليها يا ســيّدي الأمر.

ــن  ــترب م ــالة، واق ــده الرسّ ــة، وبي ــاب الخيم ــى ب ــرة ع ــادم الأم ــر خ وظه

ــال: ــار، وق ــر بشّ الأم

- مــولاي، هــذه رســالةٌ وردت عــى الأمــرة عليــاء، وهــي ترجــو منــك أن 

تــأذن لهــا بالرّحيــل!
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أجاب الأمر وهو يتناول الرسّــالة:

- أتنوي الأمرة الرّحيل؟ وما السّــبب يا ترى؟!

 : ــوريٍّ ــا الأرض! وصــاح بصــوتٍ جه ــى به ــث أن رم ــالة، لم يلب ــرأ الرسّ ــا ق ولمّ

ــة  ــا نعــرف أنّ هــذه القبيل ــوم؟ مــع أننّ ــا ق ــالة ي ــا قولكــم في هــذه الرسّ »م

قــد تفــادت السّــقوط، ونجــت مــن التهّلكــة، كــما أنّ أحــوال أمرهــا تبــرّ 

ــمٍ! بنجــاحٍ عظي

ــالة الواحــد بعــد الآخــر، وقــال أحدهــم وهــو  وأخــذ الرّجــال يقــرؤون الرسّ

يلــوح بهــا:

- وحــقّ اللــه أنّ هــذه الرسّــالة كاذبــةٌ! فقــد ســمعت اليــوم مــن صديــقٍ 

كان في شرقــي الأردن، أنّ أخبــار هــذه القبيلــة قــد طبقــت الآفــاق!

- إنهّا دسيســةٌ دنيئةٌ، دسّــها أحد أعداء القبيلتين!

وقال الأمر المهلهل:

- لقــد اســتلمتها أمــس مــن الشّــيخ قيــس، ولكنّــي ســأبحث عــن صاحــب 

هــذه الخدعــة لأريــه جــزاءه المــرّ.

وعاد خادم الأمرة يقول للأمر بشّــار:

- وهي تســتأذنك يا مولاي في الرّحيل!
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وقام الأمر واقفًا وقال:

ــم معهــا في هــذا  ــي أريــد أن أتكلّ - اذهــب وأعلــم الأمــرة بقدمــي، فإننّ

الأمــر.

وعبثـًـا حــاول إقنــاع الأمــرة بزيــف الرسّــالة! فقــد كانــت متأكّــدةً مــن ختــم 

القبيلــة وصحّتــه، ولمـّـا رأى الأمــر إصرارهــا عــى الرّحيــل، قــال:

ــد مــن المســألة. تعــال يــا  - لــن أســتطيع التسّــليم برحيلــك قبــل أن نتأكّ

ســامة.

وحــر خادم الأمرة، فقال له الأمر:

- اذهــب إلى غانم وادعه إلّي.

وحــر بعــد لحظــةٍ رجــلٌ طويــل القامــة، ممتلــئ الجثـّـة، تــدلّ مامحــه عــى 

قــوّة مــراسٍ. وقــال لــه الأمــر:

- اسمع يا غانم.

- ليأمر مولانا الأمر.

- خــذ معــك رجلــين واذهــب إلى قبيلــة النّــر، وألــق عليهــا نظــرة مدقـّـقٍ 

خبــرٍ! ثــمّ جئنــي بالخــبر اليقــين بــأسرع مــا تســتطيع.

وخــرج الرجل مرعًا لا يلوي عى شيءٍ!
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ورأتــه الأمــرة صحبــة الرّجلــين، وقــد أرخــوا لخيولهــم الأعنّــة، فراحــت تنهــب 

الأرض نهبًــا.

ورأت الأمــرة وهــي نائمــة، أمّهــا الأمــرة عــدى، وقــد وقفــت إزاءهــا تبتســم 

وتقــول:

- لــك البشــائر يــا عليــاء، قريبًــا تعوديــن إلى ديــارك، وتنســين حيــاة الآلام 

لترّّد! وا

ــل  ــر وتطي ــا تنتظ ــف إزاء خيمته ــرة تق ــت الأم ــما كان ــاني، بين ــوم الثّ وفي الي

ــاه الحــيّ!  ــةً تج ــادًا تطــر مرع ــدٍ، جي ــن بع ــق، لمحــت ع النّظــر إلى الطرّي

ولم تلبــث أن تبيّنــت فيهــا جيــاد القبيلــة، يركبهــا غانــم والرّجــان، أمّــا ذاك 

ــه غريــبٌ! الرّجــل الراّبــع، فــا شــكّ أنّ

وأسرعــت دقـّـات قلبهــا واهتــزّ كيانهــا قبــل أن تعــرف شــيئاً! أتراهــم يحملــون 

لهــا البشــائر السّــارة، أم ...؟ رحــماك يــا ربـّـاه!

ولمـّـا بلغــوا الــوادي القريــب مــن الحــيّ، اســتطاعت الأمــرة أن تتبــيّن ذلــك 

الغريــب، فلــم يكــن إلّا الشّــيخ ربــاح أحــد مشــائخ قبيلــة النّــر!

يا الله، ولماذا حر معهم هذا الشّــيخ؟ إنهّا برى وحقّ الله.

ولم تســتطع الأمــرة أن تنتظــر أكــر! فأخــذت تشــوح بيديهــا الاثنتــين! ولكــنّ 

ــا يســتطيعون أن يروهــا، وهــي لا تســتطيع أن  ــدةً، ف ــزال بعي المســافة لا ت

تنتظــر!
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ــه  ــكاد أن تطــر! فــأسرع إلى بندقيّت ــرأى الأمــرة ت ــة الحــيّ ف ــرّ أحــد فتي وم

يطلقهــا في الهــواء نــداء للقادمــين! وهنــاك انتبــه القادمــون إلى صــوت 

البــارود ورأوا مــن بعــدٍ تجمهــر النّــاس حــول خيمــة الأمــرة، يحيّونهــم 

ــواء. ــل في اله ــدي والمنادي بتلويــح الأي

ــة بأحســن  وعندهــا دوّى بــارود القادمــين في جنبــات الــوادي، يــردّون التحّيّ

منهــا، ثــمّ يســتلوّن ســيوفهم، يلوحــون بهــا، فتخطــف ببريقهــا القلــوب 

ــار! والأبص

ــرٌ، هــا هــم  ــيف إلّا منت ــوّح بالسّ ــاس مــن حــول الأمــرة، مــا ل وهتــف النّ

ــوز والانتصــار! يرســلون بشــائر الف

ــوة  ــت النّس ــر! وضجّ ــرح والتأّثّ ــدّة الف ــن ش ــرة م ــوع الأم ــاقطت دم وتس

ــوا  ــا وأسرع ــم، فامتطوه ــيّ إلى جياده ــة الح ــرع فتي ــين ه ــردة، في ح بالزغّ

ــت  ــد بلغ ــم، وق ــوّ حوله ــلأ الج ــارود يم ــان الب ــوف! وكان دخ ــاة الضّي لماق

ــازوا  ــى اجت ــان السّــماء، ومــا هــي إلّا دقائــق، حتّ أهازيجهــم وهتافاتهــم عن

ــار. ــر بشّ ــوان الأم ــم دي ــيّ ووجهته ــبروا الح ــوادي، وع ال

لاقاهــم الأمــر بحفــاوةٍ بالغــةٍ وسرورٍ عظيــمٍ، ثــمّ طلــب إلى الشّــيخ ربــاح أن 

يرافقــه إلى خيمــة الأمــرة لتطمــنّ قبــل كلّ شيءٍ. وعبثـًـا حــاول الشّــيخ ربــاح 

أن يكبــت ثائرتــه حينــما رأى الأمــرة التــي كانــت مجهشــةً في البــكاء، حتّــى 

أنّ الأمــر بشّــارًا قــد خانــه تجلّــده، ففاضــت عينــاه بالدّمــوع.

ومضــت فــترة صمــتٍ رهيبــةٌ، فالألســن صامتــةٌ، بينــما العيــون شــاكيةٌ بلغــة 
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الدّمــوع. وأخــراً قــال الأمــر:

ــة  ــن التهّلك ــم م ــده، ووقاك ــن عن ــوّةٍ م ــم بق ــذي أمدّك ــه ال ــد الل - نحم

ــا  ــة لريحن ــال القبيل ــف ح ــيخ بوص ــل الشّ ــا الآن فليتفضّ ــتات، وأمّ والشّ

ــذاب. ــكّ والع ــن الشّ م

ــاب  ــن الصّع ــة م ــه القبيل ــا لاقت ــن كلّ م ــى الأمري ــصّ ع ــيخ يق ــذ الشّ وأخ

مــن يــوم مصابهــا، إلى أن مــنّ اللــه عليهــا بالفــرج بحكمــة أمرهــم العاقــل 

ــر إلى  ــا الأم ــي أدخله ــة الت ــات العظيم ــوّر الإصاح ــذ يص ــمّ أخ ــام، ث الرّغ

ــاء. ــر والرّخ ــن الي ا م ــدًّ ــة حســنةٍ ج ــت إلى حال ــى وصل ــه، حتّ قبيلت

ــيخ  ــة، والشّ ــن في القبيل ــة، وم ــا في القبيل ــن كلّ م ــرة تســأل ع ــادت الأم وع

يطمئنهــا، إلى أن عرفــت كلّ مــا يهمّهــا معرفتــه، وعندهــا تنفّســت الصّعــداء، 

وكأنّمــا انــزاح عــن كاهلهــا حمــلٌ ثقيــلٌ.

ورجع الشّيخ يقول:

- هــاّ عزمــت عــى العــودة أيتّهــا الأمــرة؟ لئــاّ يجعــل منــك ذوو 

والآلام؟! للأفــكار  فريســةً  الدّنيئــة  الأغــراض 

وهنــا تدخّل الأمر وهو يلــوح بقبضة يده تهديدًا ووعيدًا:

- اتركاني أبحث عن صاحب هذه الدّسيســة الدّنيئة؛ لأراه من يكون.
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وقالــت الأمرة تهدئ من ثائرته:

ــد  ــا الخــال؟ لقــد أراد أن يكي ــافل أيهّ ــك السّ - ولمــاذا تزعــج نفســك بذل

لنــا فــردّ اللــه كيــده إلى نحــره، ولم ينــل مــن رســالته الكاذبــة إلّا الخــزي 

والفشــل.

وقال الشّــيخ معجبًا بأقوال الأمرة:

- نعــم مــا قلــت أيتّهــا الأمــرة عليــاء! لقــد انتقــم اللــه منــه وكفــى بذلــك 

ء. جزا

وقال الأمر:

- إذن، فســتبقى الأمــرة ضيفــةً عنــدي، إلى أن يعــود الأمــر الرّغــام إلى 

ــةً. قبيلتــه، فنحملهــا إليــه معــزّزةً مكرمّ

ودخــل خادم الأمر المهلهل يقول:

ــف  ــع الضّي ــموّكم م ــار س ــكلّ بانتظ ، وال ــدٌّ ــام مع ــر، الطعّ ــولاي الأم - م

ــم. الكري

ــث ينتظرهــما رجــالات  ــام حي ــاولا الطعّ ــف ليتن ــر والضّي ــام الأم ــا ق وعنده

الحــيّ.

ــامٍ، بــين حفــاوة القبيلــة، وفــرح  وأقــام الضّيــف في ضيافــة المنــاذرة ثاثــة أيّ

الأمــرة، وفي اليــوم الراّبــع ودعّ الأمــرة وداعًــا حــارًّا ومؤثـّـراً، ثــمّ ودعّ الأمريــن 
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وأفــراد القبيلــة، وســار إلى قومــه يحمــل لهــم ســام الأمــرة وأشــواقها 

ــا. وتمنّياته

ضاقــت الحيلــة بالأمــر المهلهــل، واشــتدّ ســخطه ونقمتــه حتّــى عــى نفســه، 

ــى رجــع بأخبارهــم إلى الأمــرة؟  لمــاذا ســمح لغانــمٍ بالذّهــاب إلى القــوم حتّ

ولمــاذا لم يصــوّب لذلــك الشّــيخ الــذي يحمــل البشــائر رصاصــةً ترديــه قتيــاً؟ 

ومــاذا يســتطيع أن يعمــل بعــد أن فشــلت جهــوده وأحبطــت تدابــره؟

ولاحــظ أنّ الأمــرة قــد تغــرّت تغــرّاً كبــراً! فقــد هجــرت عزلتهــا ووحشــتها، 

ــات الحــيّ ونســوته، وقــد رآهــا البارحــة  وأخــذت تكــر مــن الاختــاط بفتي

تذهــب لزيــارة شــقيقاته الأمــرات لأوّل مــرةٍّ منــذ نزولهــا الحــيّ! أتراهــا قــد 

نســيت أحزانهــا وآلامهــا؟!

وفعــاً كانــت الأمــرة قــد تخلصّــت مــن كابــوس الحــزن والقلــق، وأحسّــت 

ــةً، فتبعــث فيهــا الأمــل والرّجــاء مــن  ــق في أوصالــه حــارةًّ قويّ بالحيــاة تتدفّ

جديــدٍ.

وهــا هــي تتعلـّـق ببنــات خالهــا الأمــرات الثـّـاث، فيجتمعــن كلّ يــومٍ، 

ــية  ــان الماش ــى قطع ــرف ع ــب، الم ــلّ القري ــك التّ ــا ذل ــدن معً ــث يقص حي

وهــي ترعــى، وقــد تجمّــع الرّعيــان يســتظلوّن تحــت شــجرة التـّـوت الكبــرة، 

ــة. ــة الحنون ــم البدويّ ــاي أغانيه ــى النّ ــلون ع ويرس

ومــرّ عليهــنّ الأمــر بشّــارٌ يومًــا، وهــنّ في مجلســهنّ يتحادثــن ويتضاحكــن، 

فوقــف مطرقًــا، وكأنّمــا مــرتّ بــه ذكــرى، ثــمّ نــادى الرّعــاة قائــاً:
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- اصعــدوا إلى الأمرات وغنّوا لهنّ.

وتســابق الرّعيان إلى مجلس الأمرات، وقال أحدهم:

- أنغنّــي للأمرات عتابا؟

- بل عالروزنا.

- بــل نغنّي لهنّ يا أمّ العبايا

وهتفت الأمرات باستحســانٍ وفرحٍ:

- غنّوهــا أيهّا الغلمان.

وعندهــا أخذ الرّعيان يغنّون، عى النّاي، بصوتهم العذب السّــاحر:

حلوة عباتك يــا أم العبايــا     

زينة صفاتك يا ســمرة ويا     

زينة صفاتك     

وكان الأمــر لا يــزال في موقفــه متلفتـًـا إلى الأمــرات الفرحــات، وأكرهــنّ 

ــه: ــول في نفس ــو يق ــاً وه ــى متثاق ــا م ــاء، وعندم ــرة علي سرورًا الأم

ــرى  ــي ذك ــادت إلى نف ــد أع ــا! لق ــى أغنيته ــه، حتّ ــا والل ــس أمّه - مجل

ــة. ــعدى الغالي س
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ــا، ولم يبــق عــى عــودة الأمــرة إلّا شــهر، فــوردت عليهــا  ــام تباعً مضــت الأيّ

البشــائر والرسّــائل مــن قبيلتهــا وأمرهــم الرّغــام بقــرب العــودة إلى الدّيــار، 

وبــدأت الأمــرة والعجــوز تعــدّان العــدّة للرّحيــل.

ــيّن أن  ــن اله ــس م ــد، فلي ــبر والجل ــى الصّ ــوّة ع ــل ق ــر المهله ــق للأم ولم يب

ترحــل هــذه الأمــرة وهــو مكتــوف اليديــن، فقــد أعجــب بخصالها وســجاياها 

وافتــن بأخاقهــا ومحاســنها، حتـّـى أبــاح لنفســه الغــشّ والاحتيــال في ســبيلها 

ــه فشــل! ولم يبــق في الوقــت متسّــعٌ للأمــل والرّجــاء، فكيــف يســتطيع  ولكنّ

أن يحبــط مســعى الأمــرة هــذه المــرةّ بعــد أن أصبحــت حــذرةً متيقّظــةً؟!

، وقال له: وخطــرت لــه فكرةٌ، فقام إلى خادمه عيٍّ

- تعــال يــا عيّ، هناك مهمّــةٌ عليك أن تقوم بها عى أكمل وجهٍ.

- ليأمر مولاي الأمر.

ــع  ــل أن يرج ــاء قب ــرة علي ــم الأم ــع له ــر، وان ــة النّ ــب إلى قبيل - اذه

أمرهــم الرّغــام.

- ولكن!

- لا تلجــأ للعناد وإلّا أطحت عنقك.

ــاءةٍ  ــد ســيفًا تحــت عب ــا حســنةً، وتقلّ ــس ثيابً ــه، ولب ــع ثياب ــام عــيٌّ فخل وق

ثمينــةٍ، وامتطــى جــوادًا، وغــادر الحــيّ في جنــح الظـّـام، ولمـّـا أوصــل إلى قبيلــة 

النّــر، لقيهــم يســتعدّون ليومهــم العظيــم! فلــم يبــق عــى عــودة أمرهــم 
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ــوان  ــوا صي ــيّ، وفتح ــوا الح ــراح، وزينّ ــوا الأف ــد أقام ــا ق ــد، وه ــوم واح إلّا ي

ــوم. ــه الغي الإمــارة، فــأشرق الحــيّ وانقشــعت عن

ــتردّدًا  ــا م ــس مطرقً ــا، وجل ــا مهمومً ــة عابسً ــة القبيل ــف مضاف ــل الضّي ودخ

ــال: ــة وق ــيخ القبيل ــه ش ــت إلي ــث، والتف ــت والحدي ــين الصّم ب

- قل ما بنفســك أيهّا الأخ، فإننّي أراك قلقًا مهمومًا!

ــدث  ــالي يح ــو الليّ ــد صف ــال »وعن ــن ق ــدق م ــد ص ــول؟ لق ــاذا أق - وم

ــدر« الك

- كفانــا الله شّر الكــدر، تكلمّ فقد روّعتنا بصمتك.

- لقــد مــررت عــى قبيلــة المنــاذرة مــن يومــين، فوجدتهــا في أســوأ حــالات 

ــوا  ــم، وأصبح ــة عنده ــاء النّزيل ــرة علي ــت الأم ــد مات ــزن والأسى، فق الح

ــن  ــون لقومهــا واب ــارى في أمرهــم، لا يهتــدون إلى ســبيلٍ. فــماذا يقول حي

عمّهــا الأمــر؟ ولمـّـا رأيــت حزنهــم وحرتهــم، عرضــت عليهــم أن يعوّضوكــم 

أمــرةً مــن شــقيقات الأمــر المهلهــل، فقبلــوا هــذا الــرّأي.

وهاج الرّجال وأخذوا يتســاءلون:

- ماتــت أمــرة عليــاء! كيــف ماتــت؟! مــا أفــدح خســارتنا بهــذا المصــاب، 

ومــاذا نقــول للأمــر؟! اللــه! كأنّ النّــوازل تطاردنــا عــى جــوادٍ ســبوقٍ، كلّ 

مصيبــةٍ تحــلّ بنــا أعظــم مــن الأخــرى!

وصاح شــيخ القبيلة بالثاّئرين:
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ــزيّ  ــا أن نع ــر، وعلين ــه الأم ــا في وج ــوا مأتمً ــوان ألّا تقيم ــا الإخ ــو أيهّ - أرج

أنفســها لنهــون المصيبــة عليــه، ولا حــول ولا قــوّة إلّا باللــه العــيّ العظيــم!

وفي يــوم وصــول الأمــر إلى القبيلــة تكلفّــوا البشاشــة والهــدوء! ثــمّ أحاطــوا 

ــم  ــارةّ وولاءه ــم الح ــه تحيّاته ــون ل ــةٍ، ويقدّم ــرارةٍ عظيم ــه بح ــه يهنّئون ب

ــم. وطاعته

وقــام الأمر في صباح اليــوم التاّلي مبكّراً، وقال لرجال الحيّ:

- اســتعدّوا للسّفر أيهّا الإخوان.

- إلى أيــن أيهّا الأمر؟

- إلى قبيلــة المناذرة لنعيد الأمرة علياء.

وخــرج رجــال القبيلــة في هــمٍّ وكــربٍ، ثــمّ اجتمعــوا فيــما بينهــم للمشــورة، 

فقــرّ رأيهــم عــى أن يذهبــوا مــع الأمــر إلى تلــك القبيلــة، ويحاولــوا أن يلقــوا 

ــار،  ــر بشّ ــات الأم ــن بن ــرةٍ م ــودون بأم ــاك يع ــا، وهن ــبر تدريجيًّ ــه الخ علي

بــدل أمرتهــم الراّحلــة.

وأعــدّت الخيــول، وركــب الرّجــال يتقدّمهــم الأمــر الرّغــام، ووجهتهــم 

ــاذرة! ــة المن قبيل
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ــم يخافــون عــى الأرض مــن  واســتغرب الأمــر بــطء رجالــه في السّــر، وكأنهّ

حوافــر الخيــول! وقــال لهــم:

ــت  ــا الرّجــال، فهــل شــاخت هممكــم أم كلّ - مــا لي أراكــم في غفــوة أيهّ

ــم؟! خيولك

وأسرع الرّجــال قلياً، ولكنّهــم لم يلبثوا أن عادوا للتبّاطؤ والفتور!

وعبثـًـا حــاول الأمــر أن يســتحثهّم عــى الرّعــة في المســر، فقــد كانــوا كمــن 

يجــرّ نفســه إلى ويــل!

ولماّ توغّلوا في المســر، تلفّت الشــيخ ريان إلى الأمر وقال:

- أســأل الله أن تكون أمرتنا الجديدة من أحســن الأمرات.

والتفــت إليه الأمر يقول:

- ألا تعرف أنهّا أحســن نساء الأرض؟!

وقال شيخٌ آخر للأمر:

- هكذا يقولون عنها، إنهّا أحســن نســاء الأرض.

واســتغرب الأمر هذا الحديث، ونظر إليهم بدهشــةٍ يقول:

- وعمّن تتحدّثون؟

- نتحدّث عن كريمة الأمر بشّــار، التي ســتصبح أمرةً علينا.
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- وأيــن الأمرة علياء يا ترى؟!

وأطرق الرّجال، بينما أجاب الشّــيخ رياّن:

- البقيّــة في عمر مولانا الأمر.

وصــاح الأمر بصوتٍ قاصفٍ كالرّعد:

- ماذا تقولــون؟ ماتت الأمرة علياء؟! تكلمّوا

وقال الشّــيخ وهو يحاول أن يخفي اضطرابه:

- كلّ نفــسٍ ذائقة الموت.

وأمســك الأمــر بزمــام جــواده يســتوقفه، ثــمّ رفــع عينيــه إلى السّــماء وهــو 

يقــول:

- ماتــت عليــاء! ماتــت عليــاء! غريبــة عــن الــدّار والوطــن والأهــل 

والأقــارب، ماتــت نزيلــةً، لاجئــةً، نعــم ماتــت. 

ثــمّ لكــز جــواده بشــدّةٍ فطــار بــه يســابق الرّيــح، ولحــق بــه رجــال القبيلــة، 

ــم  ــا منه ــلّ مارقً ــه ظ ــه، ولكنّ ــن سرعت ــف م ــى التخّفي ــه ع ــون حمل يحاول

كالسّــهم، ورأتــه فتيــات المنــاذرة وهــو يقــترب مــن الحــيّ، فأخــذن يترفعّــن 

ــن: عــن الطرّيــق ويقل

- فارسٌ جمح به جواده، فا يســتطيع أن يكبحه!
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ــف  ــاذرة، ووق ــات المن ــن فتي ــترب م ــا اق ــواده، عندم ــام ج ــدّ زم ــه ش ولكنّ

ــول: ــنّ يق بينه

- هــاّ ذكرتــنّ يــا فتيــات العــرب، كيــف قضــت عليــاء في ضيافتكــنّ؟ وهــل 

ــد المــوت؟ وهــاّ  ــةً؟ أم جلســنّ إليهــا تؤنســنها عن ــدةً منعزل ماتــت وحي

أخذتنــي باللــه إلى ضريــح عليــاء لأراه! أيــن هــو؟ أيــن هــو ضريحهــا؟

ــمّى  ــن تس ــدب م ــذي ين ــب ال ــذا الغري ــة ه ــن لهج ــات م ــت الفتي دهش

ــنّ: ــه إحداه ــت ل ــاء، وقال علي

- مــن أنت أيهّا الفارس، ومن علياؤك؟

- أنــا الرّغــام الجعفريّ أمر قبيلة النّــر، وعلياء النّزيلة عندكم.

وهتفن بصوتٍ واحدٍ:

ــودة إلى  ــتعدّ للع ــا تس ــاك في خيمته ــي هن ــت! ه ــاء لم تم ــرة علي - الأم

ــت؟! ــا مات ــال إنهّ ــن ق ــار، م الدّي

وذهــل الأمــر! فالأمرة علياء ميتةٌ، والأمــرة علياء حيّةٌ! هكذا يقولون ...

ــة مــن  ــةٍ قريب ــات ذهــول الأمــر، ركضــت إحداهــنّ إلى ناحي ولمّــا رأت الفتي

ــادت بأعــى صوتهــا: ــام ون الخي

- سامة، سامة.
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ــاة  ــادت الفت ــاء، وأع ــرة علي ــادم الأم ــامة خ ــدةٍ س ــةٍ بعي ــر إزاء خيم وظه

ــر«. ــد ح ــام ق ــر الرّغ ــاء أنّ الأم ــرة علي ــل للأم ــه: »ق ــول ل ــداء تق النّ

ــه،  ــه يتعرفّون ــوا حول ــيّ، فتألبّ ــن الح ــترب م ــا يق ــاذرة فارسً ــال المن رأى رج

ــن  ــراً م ــا غف ــط جمعً ــوه يتوسّ ــم، فألف ــر بأمره ــة النّ ــال قبيل ــق رج ولح

ــول! ــام كالمذه ــره إلى الخي ــلّ بب ــو يط ــاذرة، وه ــال المن رج

ــش  ــةٌ، تم ــةٌ رائع ــاةٌ عظيم ــيّ فت ــدر الح ــدةٍ في ص ــةٍ بعي ــن خيم ــرت م وظه

ــف رجــال  ــاء. عندهــا هت ــرة علي ــن إلّا الأم ــن الاضطــراب، ولم تك ــرّ م وتتع

ــال  ــال رج ــه« وق ــاء والل ــرة علي ــا الأم ــونٍ: »إنهّ ــورةٍ وجن ــر بث ــة النّ قبيل

المنــاذرة بغــر اكــتراثٍ: »نعــم هــي« والتفــت الأمــر ضرغــام إلى رجــال 

ــول: ــه يق قبيلت

- كيــف قلتــم عــن الأمــرة عليــاء مــا قلتــم؟! كيــف نســبتم إليهــا المــوت 

بحــقّ السّــماء؟!

وكان صــوت الأمــرة يصل إلى آذان الرّجال وهي تقول:

ــراني  ــه، أت ــر وأمرهــم، أهــي وعشــرتي، هــا هــم وحــقّ الل ــة النّ - قبيل

ــم؟! في حل

ــل إلى  ــد وص ــبر ق ــه، وكان الخ ــر ورجال ــي الأم ــن عين ــوع م ــت الدّم وتدفقّ

الأمــر بشّــار، فــأسرع حيــث تجمهــر النّــاس حــول الأمــر، ولاقاهــم بالتّرحيــب 

ــه لحــظ هيــاج الأمــر ورجالــه، فقــال: والتهّنئــة، ولكنّ

78

- مــا لي أراكــم أيهّا القوم مضطربين هائجين؟

وأجاب الشّــيخ رياّن عندما رأى وجوم الأمر الرّغام:

ــذا  ــاء، وه ــرة علي ــوت الأم ــأ م ــاع نب ــادرٌ، فأش ــمٌ غ ــا لئي ــزل بن ــد ن - لق

ــر. ــا الأم ــا أيهّ ــبب هياجن س

وصاح الأمر بشّــار وقد تطاير الرّر من عينيه:

- اللــه أكــبر! يحاولون للكيد للأمــرة ثانيةً؟ الويل لمن هي فعلته

ثمّ التفت إلى الشّــيخ يقول:

- هــل تعرف ذلك اللئّيم؟

- أســتطيع أن أتبيّنه إن رأيته.

وصاح الأمر بشّــار بأحد رجاله:

- اجمع لي رجال الحيّ فردًا فردًا، لنعرضهم عى الشّــيخ.

ــرة  ــا رأت الأم ــر، ولمّ ــب الأم ــب طل ــاحبون حس ــة يتس ــال القبيل ــدأ رج وب

ــاء مــا جــرى، أحسّــت أنّ في الأمــر سرًّا، وأسرعــت الخطــى وهــي تقــول  علي

ــديدٍ: ــرابٍ ش باضط

- مــا الخبر يا قوم؟
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وقــال لها أحد رجال المناذرة:

- دسيســةٌ ثانيــةٌ تصــل إلى قومــك، ولســنا نــدري مــن الــذي يضمــر لــك 

هــذا العــداء.

- وما هي الدّسيســة يا ترى؟

- لقــد أشــاعوا نبــأ موتــك، حتّــى بلــغ اليــأس بقومــك والأمــر مــا تريــن! 

الويــل لصاحــب هــذه الدّسيســة.

ــمّ  ــما، ث ــما وعصبيّته ــغ هياجه ــت مبل ــن، فعرف ــرة إلى الأمري ــت الأم والتفت

الشّــيخ ريـّـان، وهــو  القبيلتــين فرأتهــم ينظــرون إلى  نظــرت إلى رجــال 

يســتعرض رجــال المنــاذرة، وكأنهّــم يســتعدّون لانتقــام!

: وعندها قالــت للأمر الرّغام ورجاله بصوتٍ جهوريٍّ

- رويــدًا أيهّــا القــوم! أنعكّــر صفاءنــا لانتقــام مــن حســودٍ لئيــم؟! حاشــا 

وكاّ

وكأنّمــا أيقظــت كلمــة الأمــرة روح التسّــامح في الأمــر الرّغــام، فهتــف 

ــول: يق

ــزازات  ــا ح ــه انتقامً ــاء، ويكفي ــرة علي ــا للأم ــه إكرامً ــوت عن ــد عف - لق

ــه. ــوت عن ــد عف ــا فق ــا أن ــه، وأمّ ــران جوانح ــدره ون ص

وردّد رجــال القبيلتــين الهتافــات الحــارةّ بحيــاة الأمــر الكريــم، والأمــرة 

السّــمحاء.
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ــد  ــتراحة، وق ــام والاس ــاول الطعّ ــارٍ لتن ــر بشّ ــوان الأم ــوم إلى دي ــب الق وذه

ــماحًا. ــا وس ــخط رض ــا، والسّ ــزن فرحً ــب الح انقل

ولمـّـا قــام الأمــر الرّغــام ورجالــه إلى جيادهــم للرّحيــل، قــدّم الأمــر بشّــارٌ 

إلى الأمــرة عليــاء وجليســتها العجــوز جواديــن مــن خــرة جيــاده، ورافقهــم 

ــوا  ــما كان ــارًّا بين ــا ح ــم وداعً ــيّ يودّعونه ــر الح ــه إلى آخ ــال قبيلت ــع رج م

يلهجــون بشــكرهم والثنّــاء عليهــم، وتطلّــع الأمــر بشّــارٌ إلى القــوم ليأمرهــم 

بالرّجــوع، فــرأى ســامة خــادم الأمــرة يمســح دموعــه الغزيــرة ويقــول:

- يعزّ عيّ أن أفارق ســيدتي الأمرة والله!

، وهو يدفع نحوهم خادم الأمرة: فنــادى الأمر القوم بصــوتٍ جهوريٍّ

- أيهّا القوم، اقبلوا من المناذرة هديتّهم الأخرة »السّــامة«.

إلى هنــا تنتهي القصّة
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»بيننا« معشر المرأة

كلمــة الأخــت للأخــت، بــل حديــث النّفــس للنّفــس، فلتكــن كلمــةً صريحــةً 

شــاملةً، ولكــن حديثًــا معنويًّــا عميقًــا، بوحــيٍ مــن صميــم الواقــع والحيــاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيّ، ولكنّهــا  ــة والرقّ نعــم إنّ المــرأة اليــوم غرهــا بالأمــس، مــن حيــث المدنيّ

ــا  ــب أن تعرفه ــي يج ــوب الت ــاء والعي ــض الأخط ــن بع ــا، م ــص نهائيًّ لم تخل

ــد. ــتعدادٍ للغ ــى اس ــون ع ــا؛ لتك لتحاربه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثــل مــن يحمّــل الرجــل مســؤوليّة تحكّمــه بالمــرأة، مثــل مــن يلــوم 

الحكومــات القويـّـة التــي بســطت نفوذهــا عــى الــدّول الصّغــرة، وكــما تــبّرر 

ــبّرر  ــل ي ــك الرّج ــف، كذل ــة الضّعي ــة حماي ــا بحجّ ــات عمله ــذه الحكوم ه

ــةً مســتقلةًّ، تســتطيع  ــوّةً كامل ــرأة ق ــت الم ــو كان ــة نفســها. فل ــه بالحجّ عمل

ــا. ــل به ــبياً إلى التدّخّ ــل س ــد الرّج ــا وج ــها، لم ــها بنفس ــة نفس حماي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيــح أنّ الرّجــل ظلمنــا، ولكنّنــا نتحامــل عليــه إذا نســبنا لــه كلّ انحطاطنــا، 

وأقســم أنّ المــرأة تــيء إلى المــرأة مــن حيــث لا تــدري أكــر مــمّا أســاء لهــا 

لرّجل! ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــدال،  ــكار والج ــة بالإن ــأ، والحماي ــتراف بالخط ــدم الاع ــرأة ع ــبون إلى الم ينس

ــرةٍّ أن تعــترفي  ــف م ــه لأفضــل أل ــاه؟ إنّ ــا أخت ــة ي ــح هــذه المزي ــن قب ألا تري

بخطئــك عــى ألّا تعــودي إليــه، مــن أن تكــوني لحوحــةً مراوغــةً، لا تخضــع 

للحــقّ ولا ترضــخ لــه، ولمــاذا تتنصّلــين مــن الخطــأ وكلّ إنســانٍ عرضــةٌ لــه؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــقوط.  ــك السّ ــون نصيب ــدةً، فيك ــةً واح ــك دفع ــي إلى هدف ــاك أن تندفع إيّ

ــد  ــه خطــوةً خطــوةً، فتصــي ســالمةً مســتريحةً، فق ــك أن تمــش إلي ــل علي ب

قيــل: الرّجــل نجــح نجاحًــا باهــراً، كيــف الطرّيــق إلى النّجــاح؟ فقــال: طريــق 

ــمًا إلى الأرض،  ــقط محطّ ــدةً فتس ــةً واح ــه دفع ــا ترتق ــلم، ف ــاح كالسّ النّج

ــا فتــزلّ قدمــك وتجــرع حيــث بــدأت، بــل عليــك أن  ولا ترتــق درجتــين معً

ــوّة والنّشــاط. ــور الق ــه درجــةً درجــةً فتصــل ســالماً موف ترتقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع أنّ حــال الأسرة قــد تحسّــنت كثــراً، ولكنّنــا نســمع بــين الفينــة والفينــة، 

عــن انهيــار بعــض الأسر بســبب تهــوّر المــرأة وإهمالهــا، ولا تســلم المــرأة في 

معظــم هــذه الحــوادث أن تكــون الضحيّــة كــما كانــت الجانيــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاك أن تهدمــي ســعادتك لمجــردّ شــكوكٍ قــد تكــون باطلــةً، بــل عليــك أن  إيّ

ــه  ــرأة في وج ــا الم ــرةً أثارته ــورةً قص ــم ث ــةً، فك ــةً عاقل ــذرةً متيقّظ ــوني ح تك

ــدم. ــت شــقاء العمــر ومــرارة النّ ــا، خلفّ زوجه
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ــدال،  ــكار والج ــة بالإن ــأ، والحماي ــتراف بالخط ــدم الاع ــرأة ع ــبون إلى الم ينس

ــرةٍّ أن تعــترفي  ــف م ــه لأفضــل أل ــاه؟ إنّ ــا أخت ــة ي ــح هــذه المزي ــن قب ألا تري

بخطئــك عــى ألّا تعــودي إليــه، مــن أن تكــوني لحوحــةً مراوغــةً، لا تخضــع 

للحــقّ ولا ترضــخ لــه، ولمــاذا تتنصّلــين مــن الخطــأ وكلّ إنســانٍ عرضــةٌ لــه؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــقوط.  ــك السّ ــون نصيب ــدةً، فيك ــةً واح ــك دفع ــي إلى هدف ــاك أن تندفع إيّ

ــد  ــه خطــوةً خطــوةً، فتصــي ســالمةً مســتريحةً، فق ــك أن تمــش إلي ــل علي ب

قيــل: الرّجــل نجــح نجاحًــا باهــراً، كيــف الطرّيــق إلى النّجــاح؟ فقــال: طريــق 

ــمًا إلى الأرض،  ــقط محطّ ــدةً فتس ــةً واح ــه دفع ــا ترتق ــلم، ف ــاح كالسّ النّج

ــا فتــزلّ قدمــك وتجــرع حيــث بــدأت، بــل عليــك أن  ولا ترتــق درجتــين معً

ــوّة والنّشــاط. ــور الق ــه درجــةً درجــةً فتصــل ســالماً موف ترتقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع أنّ حــال الأسرة قــد تحسّــنت كثــراً، ولكنّنــا نســمع بــين الفينــة والفينــة، 

عــن انهيــار بعــض الأسر بســبب تهــوّر المــرأة وإهمالهــا، ولا تســلم المــرأة في 

معظــم هــذه الحــوادث أن تكــون الضحيّــة كــما كانــت الجانيــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاك أن تهدمــي ســعادتك لمجــردّ شــكوكٍ قــد تكــون باطلــةً، بــل عليــك أن  إيّ

ــه  ــرأة في وج ــا الم ــرةً أثارته ــورةً قص ــم ث ــةً، فك ــةً عاقل ــذرةً متيقّظ ــوني ح تك

ــدم. ــت شــقاء العمــر ومــرارة النّ ــا، خلفّ زوجه
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إنّ خــاف الزّوجــة مــع أهــل الــزّوج ســببٌ تافــهٌ لا يــبّرر لهــا أن تجعــل مــن 

ــن  ــاً م ــاره ولا ينطفــئ أواره، ويكفــي قلي ــبرد ن ــمًا مســتعراً، لا ت ــا جحي بيته

ــر لفــضّ ذلــك الخــاف. الحكمــة والتدّبّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليســت الراّحــة أن تأخــذي زوجــك بعيــدًا عــن أهلــه، فســيبقى بــين جنبيــه 

حنــيٌن يعــاوده بــين الحــين والحــين فينغّــص عليكــما الصّفــو والهنــاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــويّ  ــع النّس ــرةٍ في المجتم ــرز ظاه ــاشيء أب ــة ل ــرة والمناقش ــون إنّ الرّث يقول

عندنــا، ولا يســعنا إلّا الاعــتراف. ولكــنّ المدقّــق المتفحّــص يــرى أنّ الأســباب 

ــنّ، فالمــرأة  ــات المــرأة في المجتمــع؛ لاختــاف ثقافته ترجــع إلى تفــاوت عقليّ

المتقدّمــة في السّــنّ عــى الغالــب جاهلــةٌ متعصّبــةٌ لعــدم رواج العلــم بزمنهــا، 

ــدة عــى  ــة، والمــرأة الجدي ــة والمتعلمّ ــطٌ مــن الجاهل ــطة خلي والمــرأة المتوسّ

ــى  ــرض ع ــثٍ يع ــألةٍ أو حدي ــرى أنّ أيّ مس ــا ن ــن هن ــةٌ، فم ــوم متعلمّ العم

ــات المتفاوتــة لا بــدّ أن يكــون موضــع جــدلٍ ومناقشــةٍ وثرثــرةٍ؛  هــذه العقليّ

ــقٍ رأيــه حســب عقليّتــه واســتنتاجه. ــد كلّ فري لــي يؤيّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــه، وأمّ ــب الرّجــل عــى المــرأة تصغــر عمرهــا وعــدم إقرارهــا بحقيقت يعي

الأســباب التــي تدفــع المــرأة دائمًــا إلى هــذا التصّغــر؛ فلأنهّــا تــرى في الصّغــر 

ــاره  ــبر ووق ــا الك ــر له ــا، ولا يغف ــدر منه ــوةٍ تص ــةٍ أو هف ــن جهال ــذرًا ع ع
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وهيبتــه، أمّــا الرّجــل فــا دافــع لــه عــى تصغــر عمــره؛ لأنـّـه قــلّ أن يعتــذر 

أو يتحــاشى الجهالــة والهفــوات في الصّغــر والكــبر عــى السّــواء، ألا تــرون في 

ــه! تصغــر عمــر المــرأة معنــى احــترام الكــبر وإجال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه،  ــشء وتكفل ــعاد الن ــانيّة، إس ــرأة للإنس ــات الم ــى خدم ــة ع ــي للدّلال يكف

ولعمــري إنّ أطفــالًا تــوفّي والدهــم لأحســن حــالًا مــن أطفــالٍ توفيّــت أمّهــم، 

فــا تقتــر الأمّ في الحالــة الأولى أن تقــف حياتهــا عــى رعايــة أولادهــا 

ــك  ــاسى أولاده، يفت ــة أن يتن ــة الثاّني ــث الأب في الحال ــما لا يلب ــم، بين وتكفله

ــوان. ــل نفوســهم اله ــم الألم، ويقت به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــك  ــه؛ لذل ــا، والرّجــل شــديد الجــرأة بطبيعت ــرأة شــديدة الحــذر بطبيعته الم

ــه  ــا لكنّ ــر إقدامً ــل أك ــا، الرّج ــع لحذره ــة التّراج ــةً سريع ــرأة هياّب ــرى الم ن

أقــلّ حيطــةً للعواقــب، فلــو تعــاون الرّجــل والمــرأة في توجيــه الــرّأي وتســير 

ــا يقظــة الحــذر، وفــوز الجــريء الأمــور؛ لضمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرّجــل قــوّةٌ ملموســةٌ تراهــا العــين بالنّظــرة الأولى، ولكــنّ المــرأة قــوّةٌ 

محسوســةٌ، تشــعر بهــا النّفــس قبــل العــين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهيبتــه، أمّــا الرّجــل فــا دافــع لــه عــى تصغــر عمــره؛ لأنـّـه قــلّ أن يعتــذر 

أو يتحــاشى الجهالــة والهفــوات في الصّغــر والكــبر عــى السّــواء، ألا تــرون في 

ــه! تصغــر عمــر المــرأة معنــى احــترام الكــبر وإجال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه،  ــشء وتكفل ــعاد الن ــانيّة، إس ــرأة للإنس ــات الم ــى خدم ــة ع ــي للدّلال يكف

ولعمــري إنّ أطفــالًا تــوفّي والدهــم لأحســن حــالًا مــن أطفــالٍ توفيّــت أمّهــم، 

فــا تقتــر الأمّ في الحالــة الأولى أن تقــف حياتهــا عــى رعايــة أولادهــا 

ــك  ــاسى أولاده، يفت ــة أن يتن ــة الثاّني ــث الأب في الحال ــما لا يلب ــم، بين وتكفله

ــوان. ــل نفوســهم اله ــم الألم، ويقت به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــك  ــه؛ لذل ــا، والرّجــل شــديد الجــرأة بطبيعت ــرأة شــديدة الحــذر بطبيعته الم

ــه  ــا لكنّ ــر إقدامً ــل أك ــا، الرّج ــع لحذره ــة التّراج ــةً سريع ــرأة هياّب ــرى الم ن

أقــلّ حيطــةً للعواقــب، فلــو تعــاون الرّجــل والمــرأة في توجيــه الــرّأي وتســير 

ــا يقظــة الحــذر، وفــوز الجــريء الأمــور؛ لضمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرّجــل قــوّةٌ ملموســةٌ تراهــا العــين بالنّظــرة الأولى، ولكــنّ المــرأة قــوّةٌ 

محسوســةٌ، تشــعر بهــا النّفــس قبــل العــين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة تكفــي لإســعاد  ــوزٍ عظيمــة مــن النّبــوغ والعبقريّ يزخــر صــدر المــرأة بكن

ــالم  ــوز إلى ع ــذه الكن ــراج ه ــى إخ ــاعد ع ــن يس ــدت م ــو وج ــة، ل البريّ

ــود. الوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو  ــك نح ــي واجبات ــة ألّا تن ــزة الغالي ــت العزي ــا الأخ ــك أيتّه ــود فأوصي أع

ــة، فبيتــك هــو  ــك، مهــما بلغــت أشــغالك مــن الكــرة والصّعوب بيتــك وأسرت

المملكــة الدّائمــة التــي وكل اللــه حراســتها لــك، فإيّــاك والتهّــاون بمــا وهبــك 

اللــه.






